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( سافاری ) مصطلح غربى تم تحريفه عن كلمة 
( سافرية ) العربية .. وحين يتحدثون عن ال (سافاری ) 
فهم يتحدشون عن رحلات صيد الوحوش فى أدغال 
( إفريقيا ) .. 

لكن وحدة ( سافاری ) التى سنقابلها ها هنا كانت تصطاد 
المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات سياسية 
لاتنتهى .. وبینه معادية .. وأهال متشككين .. 

بطلنا الذى سنقابله دومًا ؛ ونألفه ؛ ونتعلم أن نحبه 
هود. ( علاء عبد العظيم ) .. شاب مصرى ككل الشباب .. 
اختار أن ببحث عن ذاته بعيذا وسط أدغال ( الکامیرون ) » وفى 
بيئة غريبة وأمراض آغرب وأخطار لاتنتهی فى كل دقيقة .. 

وفى هذه الروايات نقرأ مذكرات د. ( علاء ) .. نعيش معه 
ذلك العالم العجيب الذى لم تنجح الحضارة فى تبديل معالمه .. 

سنلقى الكثير من الفيروسات القاتلة .. والسحرة المجانين .. 
وأكلة لحوم البشر .. والمرتزقة الذين لايمزحون .. 
وسارقی الأعضاء البشرية .. والعلماء المخابيل .. 


4 س ي ی اسه 


روايات مصرية للجيب .. سافارى 5 
سنلقی كل هذا .. ونلقى محاولات طبيبنا الشاب کی یل 
حيا .. وكى يستطيع فى الوقت ذاته أن يظل طبيبًا .. 
تعالوا نلحق بوحدة (سافاری ) فى ( الكاميرون ) .. 
تعالوا ندخل الأدغال ونجوب ( السافانا ) ونتسلق البراكين .. 
تعالوا نواجه المرض مع فريق ( سافارى ) .. 
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ها نحن أولاء قد عدنا إلى (سافارى ) .. (سافارى ) 
الأولى الأصلية بالنسبة لى .. ۱ 


نقد كنا فى المرکز الرئیسی فى (کینیا)» وإلى حد ما 
كان کثیرون یغبطوننا على ذلك .. وبعضهم یحسدنا .. لکنکم 
کنتم معنا هناك وتعرفون أن حیاتنا هناك لم تكن نزهة فى 
( دیزنی لاند ) .. كانت هناك سحب يجرايي E‏ 
ونوبات اکنتاب . 


نی ارس دا اک 1( أنها المكان 
الذى حققت فيه حلمی .. وان (برنادت ) صارت لى للابد .. 
صحیح أن بذرة القبول غرست هناء لکنها ازدهرت هناك .. 
ولاشك أن لابتعادنا وشعورها بأننى الوحید من عالمها 
دورا لاباس به فى هذا القبول .. ولو مکثنا هنا فلربما 
تأخرت إجابتها كثيرًا جذا ۰ أو لم تأت قط 

لم تكن إجازتنا هانئة وأعتقد أنك توافقنى على ذلك .. 
كانت هناك مشاكل بعد المشاكل › وموضوع الظاهرة العجيب 
الذى كان کابوسنا حقيقيًا أدعو الله أن يكون انتهى فعلا .. 


" روایات مصرية للجیب .. سافاری ۷ 

الا آننا اختلسنا بضعة ايام أخيرة عرفت فیها حقا لذة أن 
تتواجد أمى وزوجتی فى مکان واحد وأن تکونا صدینتین 
حمیمتین .. إن التفاهم بالعاطفه حقیقی ولا یحتاج إلى لغة .. 
على العموم ( برنادت ) عرفت الكثير من العربية المسموعة 
والمنطوقة » بينما أجادت زوجة أختى الکشیر من العبارات 

فى النهاية تنهدت بينما الطائرة ترتفع .. فى المرة القادمة 
ستكون أمور كثيرة قد تغيرت .. هل أعود مع طفل أو طفلين ؟ 
هل أعود حيا أصلا ؟ إن طريقتى فى الحياة وحظى الغريب 
يجعلان هذا نوعا من الخيال العلمى .. هل ستكون أمى فى 
استقبالنا فى دارنا ؟ لقد لحقت بها هذه المرة بمعجزة ما.. 
فهل تتكرر هذه المعجزة بعد عامين أو ثلاثة ؟ 

أفكار تدور بذهنك بينما الطائرة تحلق فوق إفريقيا .. لها 
تصميم القدر وإصراره .. لا عودة . هذا مصيرى وسوف 
أذهب إليه .. فقط الأطفال يستطيعون أن يصرخوا ويركلوا 
الأرض بأقدامهم طالبين العودة .. لكنى اخترت هذا الطريق 
ولن أتراجع .... 

وسألتنى ( برئادت ) وهی تریح مسئد الرأس : 

- « هل أوحشتك (سافاری ) ؟ » 
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هززت رأسى .. أحمد الله ننی من القلائل الذين يمكن 
أن يقولوا إن مكان عملهم قد أوحشهم .. ولو كنت مسئولا 
عن مجموعة دفاتر فى قبو مظلم رطب . أو مطالبًا بالرقاد 
فى الوحل تحت سيارة لأتأكد من سلامة ماسورة العادم ؛ 
أو مضطر! للغطس فى المجارى لتسليكها .. بالتأكيد ما كنت 
لأشتاق لعملى بهذا القدر .. حمذا لله .. حمذا لله .. 


الرحلة طويلة مرهقة .. لهذا يكون النوم هو خير 


+ جارد رن 

أخيرًا هى ذى (سافارى ) التى تغلغلت فى خلاياى .. 

هبطنا من السيارة فوجدنا عددا من الأطباء بستقبلوننا .. 
منهم من يحتضنك ومنهم من يصافحك بالطريقة الأمريكية 
ومنهم من يصافحك بالبرود البريطانى .. من لایسالی 
بقدومك ومن يكرهه ومن يرقص طربا له .. 

إن مجيئك من انتداب طويل أمر لامشكلة فيه .. لكن 
قدومك من المنفى أمر يختلف .. والأهم هنا آننا نعود 
زوجين .. وقد رأيت (بسام ) العزيز بين الصفوف .. إن 
السلام على الطريقة العربية يختلف طبعا فلا شىء يفوقه 


بوسر سور ق فص صصص aun mn‏ سس تت . 
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حرارة .. الكثير من القبلات والأحضان والعيون الدامعة .. 
إن ( بسام ) كتلة ملتهبة من العواطف الصادقة .. يضحك 
حتى يزرق لونه .. بیکی حتى تجف مقلتاه .. يغضب لدرجة 
سيل من حروف ( القاف ) ۰ مقابلا به كل مانطقت به من 
حروف ( الهمزة ) .. فقلت له همسا : 

- « ارحمنى .. تكلم ببطء أو بالفصحى .. » 

فنحن لم ننس بعد موضوع ( الدلاعة الرصينة ) التى 
عرفت بصعوبة أنها ( البطيخة الثقيلة ) .. أو حين احتج 
على كلمة ( الطاسة ) التى هی المقلاة عندنا ء لأن ( الطاسة ) 
عندهم هی علبة الطعام المحفوظ الفارغة .. بومها سألته : 
إذن بم تسمون ( الطاسة ) ؟ 

قال فى ضيق : نسميها .. نسميها أى شىء غير 
( الطاسة ) ! 

هنانی على الزواج الميمون .. ومن بين الوجوه رأينا 
( شيلبى ) قادما متبخترا كعهدى به .. وقال لی : 

- « هل عرفت الآن السر ؟ العيب فيك أم فى (سافاری ) ؟ » 
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تذكرت أننى أحمل كارثة معی أينما حللت .. لذا هززت 
رأسى فى تواضع وقلت : 

- « لدينا بيت شعر يقول : 

نعيب زماننا والعيب فينا .. ولو نطق الزمان إذن هجانا 

ابتسم وقال وهو يصافحنى : 

- « من للجميل ألاتكون من العاديين لذين يملئون الطرقات .. 
سوف تعرف هذه المزية فى لحظة الاحتضار ! » 

أما المدير فكان فى مكتبه قابلنا بالحرارة المعهودة له فلا أنكر 
أنه شخص به من العواطف شىء كبير .. كان قد ازداد سمنة ‏ 
وبدا لى كأنما يحيا بمعجزة .. وعرفت أنه نشر عدة بحوث 
قيمة فى دوريات البيولوجيا الجزيئية . مما أثار دهشتى . 

هذا الرجل مازال يعمل کطبیب أحيانا .. لم تنسه 
الإداريات كل شىء .. 

سألته عن موضوع عبدة الأفاعى هذا .. هل عاد أحدهم ؟ 

هز رأسه وقال وهو يلوك شینا ما : 

- « لا أثر لهم .. على كل - أكره أن أقولها صريحة - 


روایات مصرية للجیب .. سافاری ۱۱ 


مادام (بودرجا ) لم يتاذ ومادام حیّا يرزق » فان لى أن 
أطمئن عليكما . . لإاأعتقد تقد أن هؤلاء القوم يعرفون أنك عدت .. 
بل لایعرفون أنك ذهبت ۱ » 


قالت ( برنادت ) وهی ترتجف : 

- « آمل هذا من کل قلبی .. لکن الأمر بوحی بنهاية 
مفتوحة كما فى السینما .. هناك تتمة 560761 لهذا الفیلم .. 
ومن المعتاد أن تكون التتمات: اكثر دموية وعنفا .. » 

قلت باسها : 

- « لاتنسی أن التتمات هی الموضة هذه الأيام .. » 


الان انتقل المدير إلى الجزء العملى من الموضوع .. من 
الواضح أننا لن نعيش للابد فى مسكن الأطباء .. لهذا 
عرض علينا (فيلا) صغيرة كان يعيش فيها قبل أن ينتة 
إلى مسكن أكبر .. ( الفیلا ) تتبع الوحدة فلن تكون علينا 
a E‏ قرب 
الدغل .. والمسافة إلى الوحدة على كل حال لاتزيد على 
خمس دقائق على القدمين .. 

نظرت إلى ( برنادت ) وبصعوبة تمالكت نفسى کی لا آشب 
على المدیر لأوسع خدیه الرجراجین تقبیلا .. لربما جلست 


H.I.V ۱‏ 
على حجره كذلك ونادیته (بابا ) .. هاهی ذی آکثر مشاکلنا 
تحل فى ثانیه واحدة .. والاقامة فى (فیلا ) منفصلة ستناسبنا 
بالتأكيد .. طابق أرضى .. بالتأكيد هناك حديقة .. يبدو أن 
أيام الغرفة الضيقة وجهاز طرد الأشباح المثبت فى 

السقف » قد انتهت إلى الأبد .. 

۱ و 

بالطبع لم تكن هذه ( فيلا ) بالمعنی الدقيق للكلمة . 

لكن يمكن القول أن هناك حديقة غير مهندمة .. لم يعتن 
بها أحد من قرون ؛ وثمة بيت صغير من طابق واحد فيه 
ثلاث غرف .. والغرف فى حالة يرثى لها من القذارة 
والإهمال .. إن أحذا لم یات هنا منذ أربعة أعوام .. 

لكن هذه متعة أخرى كما تعلم .. تحويل هذا الحطام إلى 
جنة أرضية .. هذه هی مزية الشباب .. أن تستمع بوضع 
كهذا وتأمل فى مزيد من التحسن .. بينما كبار السن 
لايقبلون إلا أن تكون الأشياء على خير حال .. لاوفشت 

لديهم ولاسعة صدر للبدء من جديد .. 
فقط الشاب يمكن أن یری فراشا يكفى أن تسعل جواره 
کی ينهار ؛ وبرغم هذا يضحك حتى تدمع عيئاه .. ويحاول 
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فى صبر إصلاحه .. وقد بدأت (برنادت ) فى حماسة 
محاولة إعطاء طابع بشرى للحديقة .. أنا لا أفهم الأزهار .. 
ولا أعرف عنها إلا أنها تصلح مربى ممتازة .. لكنها أعدت 
كل شىء بدقة وبراعة .. 

الخلاصة إن إعداد هذه ( الفیلا ) كان يمنحنا لحظات مرح 
حقيقية ؛ بعد انتهاء ساعات العمل الذى عادت عجلته تدور 
بانتظام .. 


كانت الفيلا الصفيرة قريبة جدا من (سافارى ) بحيث 
يمكنك أن ترى معالم المبانى من هذه المسافة .. لكنها 
قريبة كذلك من الدغل .. ولهذا لن أدهش يومًا لو صحوت 
من النوم لأجد فهدا يشاركنى الفراش › هذا بالطبع لو كانت 
هناك منزلان لهما نفس الطابع .. مما يشكل جيرة صغيرة 
باسمة .. الفيلا الأولى يقطنها طبيب الأمراض الباطنة 
الكاميرونى ( دولا لوبولو ) وزوجته ‏ وهی ممرضة لاتعمل 
حاليًا - وطفلاهما .. أسرة مهذبة راقية و(فى حالها ) تماما .. 
وأنا أحب الجيران الذين لن تزيد علاقتك بهم على المجاملات .. 
إن العلاقات السطحية تظل جميلة دائما .. سا تعميق العلاقات 
فهو الطريق الملكى إلى المشاكل .. المشادات .. الكراهية . 
وفى النهاية تصير حياتك جحیما .. 
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الفيلا الثانية تقطنها طبيبة فرنسية مختصة بأمراض 
العيون .. تدعى ( سيمون مولينسار ) .. زوجها السيد 
(لوى مولينسار ) مهندس اتصالات .. ویبدو أنه يعمل لدى 
شركة بلجيكية فى (ياوندى ) .. إلا أن أكثر وفته ینقضی: 
هنا .. لم يرزقًا باطفال زهذا - فيما يبدو - جعلهما جائعين 
إلى العلاقات البشرية .. لهذا هما الأكثر مودة واجتماعية .. 
وفى أى وقت فى أية ساعة من اليوم لابد أن تجد أحدهما 
عندنا .. المهندس لو كنت آنا موجوذا » وزوجته لو لم أكن 
موجوذا .. والاثنان معا لو تواجدنا معا .. 

هذا يضايقنى بالفعل .. أمقت مقت الزيارات لأنى سأضطر إلى 
ردها .. وأحب أن أسترخى يوم العطلة بدلا من أن أجد ضيوفًا 
فى دارى يريدون من يعنى بهم .. هكذا تقضى اليوم كله 
مرهقا ثقيل الجفنين تحاول أن تتابع المحادثات التى لاتنتهی 

لكنى بالطبع أفضل زوجين ودودين على زوجين يلتهمان 
الأطفال .. وقد صار من العسير اليوم أن تجد زوجين 
لا یفعلان ذلك .. 

ودودان بحق .. لكنى بدأت فى الآونة الأخيرة آلسح 
علامة استفهام تحوم حولهما ... 


* عاد جاو 
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من أين جاء ؟ 

من هو آبوه ؟ متى نشا ؟ 

إنه لايعرف شيئًا من هذا أو لايذكره .. قيل إنه جاء من 
القردة الافريقية الخضراء , وقيل إنه جاء من ظلام مختبر 
للحرب البيولوجية » وقيل إنه جاء من الفضاء الخارجی .. 

لا یعرف هو نلسه .. 

كل مایعرفه هو أنه حی .. وانه موجود .. وأن هذا 
وفته .. 

ریما لایذکر عن نفسه الا أنه كان فى (سان فرانسیسکو ) ؛ 
وأنه ترعرع فى عروق ذلك الفتی الزنجی .. إن (مسان 
فرانسیسکو ) مدينة تعج بالفساد .. وهو يزدهر حيثما یوجد 
الفساد .. 

عرف الکشیر ورأى الکشیر .. فقط كان يدرك الحقيقة 
الأساسية .. هذا الفتى الزنجى يزوى بسرعة مذهلة ؛ ومن 
الحكمة البحث عن دم آخر طاز ج يسبح فيه .... 
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وجاءته الفرصة بسرعة يوم شعر بذلك المحقن یخترق 
عروق الفتی .. إن هذا الذى يحقن لیس دواء على الإطلاق 
أو هو دواء لكنه ضار .. هذه المادة المخدرة تتسرب فى 
عروق الزنجى الذى لم يرد أن يتخلى عن لفافة تبغه 
المحشوة بالمخدرات وهو يأخذ الحقنة .. فقط ضغط عليها 
بأسناته و غمفم : 

« Man l,am Stoned .. ) يارجل .. أنا (مسطول‎ « - 

لسبب مایصر هؤلاء على مناداة بعضهم ب (یارجل ) ٠.‏ 
لکن ليس هذا وقت الملاحظات اللغوية .. ما يجب قوله هنا 
هو إن الابرة تلوئت بدم الفتی .. وشعر بأنه پسحب ببطء 
خارجا من عروق الفتی لیوضع على منضدة .. 

وترتفع موسيقا ( الهيفى ميتال ۱۵/۵۱ Heavy‏ ) أو 
( الديث ميتال 16/۸۱ 0۰۸۱ ) التى يعشقها هؤلاء الفتية .. 
المطرب يترنم بكلمات رقيقة عن : أريد أن ينتصر 
الشيطان .. أريد أن أرى جثث الأطفال المحترقة تكسو 
الحقول .. أريد أن يبدأ عصر الكراهية .. 

إنها ثلائية (مخدرات - جنس - روك آند رول ) التى يزدهر 
فيها المرض بحق .. 


إن السحتن لم يفرغ بعد .. ما زال هناك الكثير بداخله , 
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وقد راح يسبح فى السائل ۰ وسره أن له زملاء عمل فى 
الداخل .. التهاب الكبد ( © ) زميل فاضل حقاء وبينهما 
زمالة قائمة على الاحترام المتبادل .. التهاب الكبد (6) 
كذلك من الوجوه الجديدة التى لن يعرف أحد عنها شيئا 
إلافى تسعينات القرن العشرين .. 

الآن تمسك بالمحتن يد أخرى ؛ وتتجه به إلى عروق 
شاب زنجى آخر يريد أن ( یعلی مزاجه 60۱010112 ) كما 
يقول .. تلمس الإبرة الوريد البارز فى الذراع المعروقة › 
يتحرك ليفرغ محتوياته فى الوريد .. الان وجد نفسه فى 
عالم جديد يعد بالاحتمالات .. 

راح يفتش وسط كريات الدم عن هدفه .. إنه يبغى خلايا 
معينة . خلايا يطلقون عليها اسم 604 .. هذه الخلايا يوجد 
فيها جزء يحبه .. هذا هو مکانه . موطئ قدمه .. البوابة 
التى يدخل عن طريقها .. 

أخيرًا وجد الموضوع .. انه - كأى لص بشرى - يحمل 
(طفاشة ) .. وهذه الطفاشة هى نوع من البروتين سوف 
يطلق عليه علماء البيولوجيا الجزيئية اسم 120م6 يوما ما .. 
به اخترق الخلية دون مقاومة .. 

الآن يبدأ المرح .... 


عد عاد Kk‏ 
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فى عام 1981 بدأت السلطات الصحية فى (سان 
فرانسیسکو ) تلاحظ اشیاء مريبة .. 


مه زيادة واضحة فى استهلاك عقار ( بنتامیدین 
Pentamidine‏ ) .. وهر عتار بندر أن بوصف ولا بذکره احد 
لأنه يستعمل فى علاج حالات نادرة من الأمراض الطفيلية .. 

هذه هی فائدة الاحصاء .. انه يمنحك نظرة شمولية من 
اعلی .. تصور أنك فى الزحام تری امرأة صلعاء .. شم بعد 
قلیل تقابل آخری .. لائعرف أهمية الظاهرة أو خطورتها 
إلا حین تقف فوق بناية عالية وتنظر لزحام الشاس من 
تحت .. ما هذا ؟ كل هذا العدد من النسوة الصلعاوات ؟ إن 
هذا مريب .. 

هكذا لم يلحظ أحد زيادة عدد من يستعملون عقار 
( بنتاميدين ) إلاحين جلس أحدهم أمام الحاسب الآلى 
يراجع الأرقام .. فى الوقت نفسه لوحظت زيادة غير طبيعية 
فی حالات سرطان ( كابوزى 51همه»1 ) وهو سرطان منتشر 
فى البلدان الاستوانية .. لا احد يعرف أنه يداهم الناس فى 
( سان فرانسیسکو ) بهذه الكثافة .. 


ان هذا مريب .. 


روایاث مصرية للجیب .. سافاری 1۹ 
وتجتمع السلطات العلمية وتقرر در اس الموضوع .. 
الملاحظ أن الظاهرة تنتشر بين الشباب الرقیع مدمن 
المخدرات فى ( سان فرانسیسکو ) .. 
الآن تدور عجلة البحث العلمى السريعة التى لاتترك تفاصيل .. 
هؤلاء الشباب أصيبوا بهذه الأمراض النادرة لأنهم فقدوا 
المناعة .. لأن جسدهم لم يعد يقاوم أى شىء .. فما معنى هذا ؟ 
فى الولايات المتحدة كان البروفسور (جالو 1ا٠6‏ ) يعمل 
كالمحموم » مع البروفسور ( جاى ليفى ۱۷۲ رهل ) ۰ وفى 
فرنسا كان البروفسور ( مونتانييه ۱100۱۵8016۲ ) يبحث مع 
جهابذة معهد ( باستير ) .. وتقاربت الرعوس وراحت الهمسات 
إن الأمر يتعلق بالمناعة .. بفقدان المناعة إذا شئنا الدقة .. 
وكان علم المناعة حتى ذلك الحين علمًا غامضنا يسخر 
منه الأطباء السريريون .. أطباء المسماع وجهاز الضقط .. 
إن. علماء المناعة كهنة يجلسون فى مختبراتهم يرددون 
كلامًا لا يمكن فهمه أو تخيله .. الآن فقط أدرك الأطباء أن 
هؤلاء الكهنة يعرفون حل اللغز .. وهرع الجميع إلى المعبد 
يسألون هؤلاء الكهنة أن يعلموهم تلك الألغاز الغامضة .. 


HELV ۲ 


وفى نفس الوقت تقريبًا - أو هذا ما يقوله الأمريكيون 
الذين لا يقبلون فكرة أى تفوق فرنسی - أعلن العالمان عن ' 
الفيروس الدی وجداه فى دم المصابين بفقد المناعة .. 
فيروس جديد تماما ينتمى لأسرة غريبة هی ( الفيروسات 
القهقرية ) .. وأطلقوا عليه اسم (فيروس عوز المناعة 
البشرى ) أو 111۷ .. 

قالوا إن الفيروس يختلف عن المرض .. المرض الذى 
تتدهور فيه المناعة إلى أقصى حد ۰ ويصل المريض إلى 
مرحلة الإصابة بالدرن لو قرأ اسمه مكتوبًا ‏ لو كان شىء 
كهذا ممكنا - ويكفى أن يمر جوار مريض بالبرد کی يصاب 
بالتهاب رئوی يودى بحياته .. 

ولدت لفظة جديدة تصف المرض : وسرعان ماصارت على كل 
لسان وفى كل جريدة .. لقد ولد تعبير (متلازمة فقدان المناعة 
المكتسبة ) .. أو .. Acquired Immunodeffiency Syndrome‏ .. 

أخذوا الحروف الأولى من العبارة فولدت اللفظفة 
المرهوبة .. 


الإيدز 41125 .. 





3 وعكة صغيرة .. 


فيما بعد عرفت كل تفاصيل القصة . فلا تسألنى من أين 
كل هذا .. إن ما سأحكيه الآن حدث منذ أشهر .. بينما كنت 
أنا فى ( كينيا ) أمرح مع ( الماساى ) .. 

كانت الدكتورة (سيمون مولينسار ) - كما قلت لك - مولعة 
بالبشر .. إنها امرأة فرنسية بالغة النحول فى الخامسة 
والأربعين من العمر .. لها شعر أسود قصير تقصه 
كالصبية » وعينان سوداوان واسعتان تشغلان ثلاثة أرباع 
وجهها . كأنهما ثقبان يطلان على روحها .. لهذا لم تستطع 
قط أن تكذب أو تخدع أحذا فى حياتها حتى لو أرادت .. كان 
لها وجه رقيق نبيل يذكرك برسوم الرافائیلیین .. ولم يكن 
أحد قادرًا على إعطائها عمرا يزيد على الخمسة والعشرين 
عامًا ؛ ولو كان من سادة علم ( القيافة والعيافة ) عند 
العرب القدامى .. 

لم تنجب بعد . وقد جربت كل شىء ممكن دون جدوی .. 
إن رحمها لايحتفظ بالأجنة ؛ وبرغم كل المحاولات الهرمونية 
والجراحة التى مرت بها لم تستطع أن تفوز بنعمة الأمومة 





11۰۷ ۳ 


ان الأمومة بالنسبة للمرأة جزء من تحقیق کیانها ذاته .. وهو 
أمر یختلف كثيرًا عن الأبوة بالنسبة للرجل .. فالرجل - فعلاً - 
لايلاحظ آطفاله ولا يحبهم إلاحين يعتادهم .. بينما الأم تهيم حبًا 
برضيعها منذ يخرج إلى الحياة ملوثا بالدم والمخاط .. الفتاة 
الصغيرة تقضی وقتها فى بروفة طويلة للأمومة ؛ على 
غرار تمشيط دميتها وتبديل كافولتها ‏ لو كان أبوها ثريًا 
إلى حد شراء دمية بكافولة ‏ بينما الطفل يطلق الرصاص 
کالابله من مسدس فلين .. باختصار هی تتدرب على تحقیق 
داتها . بینما هو یضیع وقته فى هراء لا اول له ولا آخر .. 

وکان الزوج رجلا لطیفا بيتيًا .. لكنه فى الآونة الأخيرة 
يخرج كثيرًا جذا ويعود فى ساعة متأخرة .. 


وبذكاء الأنثى ‏ مع الكثير من التحریات - عرفت (سیمون ) 
أن الزوج يقضى سهرته فى ناد صغير على أطراف 
( أنجاوانديرى ) يؤمه بعض الأوروبيين .. ربما كانت 
سهرات بريئة وربما لم تكن . لكن انشفالها فى العمل لم 
يتح لها فرصة معرفة تفاصيل أكثر .. قدرت أنه على كل 
حال يفعل مايفعله الطفل : يطلق الرصاص “الأبله من 


كانت تؤمن بحقيقة أن الاحتفاظ بزوجها يزداد صعوبة .. 


روایات مصرية للجیب .. سافاری ۳۳ 
فهی فى نهاية رحلتها كأنثى شابة .. بینما هو يمر بأزمة 
منتصف العسر المعروفة .. لهذا قررت أن بعض الحریه له 
لن تؤذيه كثيرا .. 

فى تلك الليلة عاد للدار میکرا .. 

كانت الخادم الإفريقية قد انصرفت من قليل .. والدكتورة 
جالسة أمام التلفزيون تشاهد فيلمًا سخيفا على جهاز 
الفيديو .. ولاحظت أنه دخل فى صمت , فهز رأسه وهو 

حسن .. لم يكن هذا معتادا .. من المعتاد أن يجلس 
ويثرثر یج : لكنها تفهم أن وجهه مسود وهو 
كظيم .. شىء ماخطأ .. 

ی 

- « هل أنت بخير ؟ » 


« نعم .. أعتقد 
جاء صوته من غرفة النوم .. لكن كل شىء فيه یشی 
اتجهت إلى غرفة النوم لترى ما هنالك ۰ فأثار دهشتها 


H.I.V ۲4 


أنه برقد على الفراش بکامل ثيابه » وهی ثياب صيفية طبعًا 


لأننا فى ( الكاميرون ) هنا.. لكنه قد فتح سترته ليسمح 
للهواء بلمس صدره .. . 

كان (لوى مولینسار ) رجلا فى الخمسين من العمر 
تقريبًا .. بدأ الشعر يزول عن مقدمة راسه وكون کرشنا 
صغيرا يعتز به كثيرًا ويحرص على تنميته أكثر . ويبدو فى 
كل لحظة كأنما يشعر بالم فى معدته .. بالإضافة إلى عينيه 
( الفرنسیتین ) الصغيرتين جذا بالنسبة لوجهه .. هذا كله 
يعطيه انطباعا مروعا حين يمرض .. 


وضعت يدها على صدرم اریت على رن [ ن حرارته 
مرتفعة قلیلا .. 


- « أنت محموم ؟ » 
- « متوعك قلیلا .. هذه هی الكلمة الدقيقة .. » 
- «هل ثمة أعراض آخری ؟» - وأشارت لحلقها - « حلق ؟ » 
- و أشارت لصدرها - « سعال ؟ أى شیء ؟ » 
تحسس حلقه قلیلا وقال فى لا مبالاة : 


- « صعوبة عابرة فى البلع .. هذا لاشیء .. » 


روایات مصرية للجیب .. سافار ی ۵ ۲ 

وکانت تعرف ككل طبیب موضوع فیروس الأربع والعشرین 
ساعة .. الفیروس الذی یظهر فجاة ویسبب المرض يومًا 
أو قل ء ثم يذهب كما جاء دون أن یعرف آحد ماذا كان .. 
ودون أن يسبب أية مشاكل .. 

لهذا اتجهت إلى خزانة الدواء فى الحمام وأخرجت 
قرصين من ( الأسبيرين ) الفوار .. شم عادت له فنهض 
وتجرع الكوب وأطلق شهقة توحى بالارتياح .. وقال وهو 
يريح رأسه 1 

- « سأعيش على الأرجح .. إن هذه الأشياء العابرة 


ام 5 


لکد لسا .. 4 
ايتسمت متفهمة » وعادت تسأله : 
« لا عشاء هذه الليلة ؟ » 
- « لا .. لاعشاء من فضلك .. فقط أرغب فى النوم .. » 


وأغمض عينيه على الفور ؛ وغاب فى نعاس عميق . 
لهذا قررت أن تقوم بسا تقوم به زوجة محبة عادية ؛ 
وشرعت تنزع عنه الحذاءين وبصعوبة بدلت ثيابه . ثم 
أغلقت النور وجلست تتابع التلفزيون .. 

وغذا يوم آخر .. 

جرد جاو جار 


11.1.۷ ۳۹ 

لکن الامور لم تتحسن كثيرًا فى الیوم التالی .. 

فى الصباح عرفت أنه سیظل فى الدار .. لایمکنها أن تقول 
إنه مريض لكنه بالفعل ليس على مايرام .. وقررت أن 
الوقت قد حان لإعطانه علاجا إمبريقيًا على طريقة الأطباء 
المعهودة .. يأخذون قرصين من أية عينة يجدونها لديهم 
فى لحظة » ثم ينسون الأمر بالكامل .. لهذا تتفاقم أمراضهم 
بسبب يقينهم الخاطئ أنهم وراء المدفع ولايمكن أن يكونوا 
أمامه .. وكأن المرض زميل عمل معهم يحترمهم ولا يمكن 
أن يؤذيهم مهما بلغت مضايقاته .. 

هكذا بدأت بإعطائه عقارًا محايدًا هو ( الأموكسيسيللين ) .. 
وقدرت أنه لو كانت هناك عدوى باكتيزية ما فلسوف يقضى 
عليها هذا المضاد الحيوى الخفيف .. 


قال وهو يتحسس عنقه : 


- « أعتقد أنك محقة بصدد الخلق .. هناك .. تلك العقد ٠‏ 


هنأ .. » 


مدت أناملها تتحسس ما تحت ذقنه وخلف زاوية فكه .. 
حقا كانت هناك عقد لمفاوية صغيرة .. لايمكن أن تعتبرها 
مخيفة أو محترمة .. إن أعناق الرجال تعج بهذه العقد 
اللمفاوية من اش الحلاقة .. 


ال 





روایات مصرية للجیب .. سافاری ۳۷ 
قالت له وهی تتاهب للذهاب للعمل : 


- « حاول أن تنسى .. » 

وکانت السيارة الجیب الخاصه بوحدة (سافاری ) 
تنتظرها خارج ( الفیلا ) » وهذه تأخذها والدکتور (دولا 
لوبولو ) والطبیبین الشابین إلى بناية ( سافاری ) .۰ ان 
ثوان مع السيارة .. ۱ 

وهكذا بدأت الدكتورة عملها فى قسم أمراض العيون › 
مع العبقرى الأسبانى (شافيز ) .. ومع ( أبراهام ليفى ) 
الذى يلعب فى عالمى دور شرير الفيلم .. 

من المصادفات الغريبة فى هذا اليوم بالذات » أن الحديث 
دار عن زوجها عرضا .. 

لقد سألها البروفسور الأسبانى عنه .. فقالت إنه على 
ها یرام .. 

- « سمعت أنه مولع بالتردد على (مولانجا ) .. 4 

قالها بلهجة ذات معنی فلم تفهم .. لکنها خجلت من أن 
تبدو آخر من يعلم .. لذا هزت رأسها بمعنی أن المعلومة 
قديمة .. ( ثم ماذا بعد ؟ ) .. 


H.1.V ۲۸ 

اردف باستا : 

- « (مولانجا ) هو ناد صغير محلی .. ان أوروبيين کشیرین 
یجتمعون هناك .. هناك الکثیر من الشراب والرقص .. ربما 
المخدرات كذلك .. واننی لأنصحك : الرجال أطفال کبار 
يسهل أن تنزلق آقدامهم فى الشرك .. » 

ثم الصق ذقنه بالمصباح الشقی - بکسر الشين وتشديد 
لقاف - لیواجه عینی المریض الجالس من الناحية الأخرى › 
وقال : 

- « ليس مسیو ( مولنسار ) طبعا .. فهو ليس من هذا 
الطراز .. لکن کل النساء یحسبن آزواجهن لیسوا من هذا 
الطر از .. » 

قالت فى كبرياء وهی تفادر العيادة : 

- « وهن دائلما على حق !۱ » 

وفکرت فى أن البروفسور (شافیز ) طبیب عظیم .. لکن 
اللياقة تنقصه .. كيف سمح لنفسه بالتدخل فى شئونها بهذا 
الشكل ؟ هؤلاء العلماء الكبار ينهمكون بالعلم إلى حد أنهم 
يصيرون أطفالا شديدى الخرق حين يتعاملون مع المجتمع .. 


روایات مصرية للجیب .. سافارى ۳۹ 

لکنها كانت تعرف أن هذا الهاجس سیلاحقها طويلاً .. 

هذه قطرة شريرة من السم تسقط فى الجدول الرائق 
لثقتها بزوجها .. بل جدول ثقتها بنفسها .. 

عاد عاد جار 

عادت للدار عصرا . وفتحت الباب .. 

- « (لوى ی ی ) ! هل أنت هنا ؟ » 

جاء صوته من غرفة النوم مما دلها على أنه مازال 
مريضنا .. 

اتجهت إلى هناك وألقت نظرة على جسده الراقد منهكا 
فى الفراش › فى الإضاءة المعتمة للغرفة .. كان عارى 
الجذع وقد فرد ذراعيه إلى جانبه › بينما كرشه الصغير 
يعلو ويهبط مع نفسه .. 

- « هل أنت أفضل ؟ » 

« لا .. هناك جدید .. » 

أزاحت الستائر عن النافذة فأدركت لماذا هو عارى 
الجذع .. لقد كان هناك طفح جلدى يكسو صدره وظهره .. 
طفح بقعى وحبيبى فى بعض المواضع وان ابتعد عن 
ذراعيه وقدهيه .. 


۳۰ ۱ 111.۷ 
راحت تتفحص الطفح ‏ ولم تكن خبيرة بالأمراض الجلدية 
لکن الطفح لم يبد لها من الطراز المصاحب للحساسية .. شم 

إنه تعاطی ( الأسبيرين ) و( الأموكسيسيللين ) من قبل .. 
ب « ها هذا ۲ » 
قالت وهی تفرك الطفع بظفرها : 
- « لا أعرف .. » 
نفخ فى ضبق وقال : 
- « تزوجت طبيبة .. لکنی منذ تزوجتك لا أتلقى إلا إجابة 

واحدة على کل شىء : لا أعرف .. » 
- « وما ذنبى إذا كنت مصرا على أن تظل عيناك کعینی 
صقر ؟ قل لى غدا إنك لا تبصر أو إن هناك سحابة بيضاء 
تحجب الرؤية ٠‏ ولسوف تعرف وقتها آننی لم أحصل على 

شهاداتى بالمراسلة .. » 

- 7 سأنتظر ذلك اليوم بشوق .. » 

فكرت قلیلا ثم سألته بشكل عملى : 
- « هل نذهب إلى الوحدة ليفحصك طبيب أمراض جلدية ؟ » 
- « لا .. مازلت مؤمنا بان هذه وعكة ستزول سريعًا .. 2« 

ع د جاو 


٠س‏ ع لس ٠‏ س اد 


روایات مصرية للجیب .. سافاری ۳۹ 

بعد يومين انتهت القصة .. 

لقد زالت الحمی . وعاد يمرح ويمزح ويأكل كدودة 
القز .. 

زال الطفح الجلدى وتلاشت العقد اللمفاوية .. 

حقا كان هذا فيروس الأربع والعشرين ساعة كما تؤقعت 
بالضبط .. صحيح أن الأربع والعشرين ساعة طالت قليلا 
لكن من قال إن الفيروسات تملك ساعة يد ؟ ولو كانت تملك 
فمن قال إنها ساعة مضبوطة ؟ 

أروع مافى هذه الوعكات البسيطة هو ثقتك التامة فى 
أنها ستنتهى حتما .. 


علد عاو بان 


4- تجاح مضطرد . . 


هو الان داخل الخلية 04 .. 


إنه يشعر برضا عن النفس لأنه لم يعد (ذلك الوغد 
المجهول ) .. وإنما صار له اسم مهيب محترم .. 111۷ .. 
ما أجمله من اسم ! له رنين مخيف يوحى بالرهبة والتوجس .. 

إنه أشهر اسم فى العالم الآن .. لابد من أن تجده فى كل 
جريدة أو مجلة .. من من زعماء العالم ٠‏ ون من ممثلى 
( هوليوود ) يزعم الشىء ذاته ؟ 


بل إن بعض المشاهير الذين غاب عنهم الضوء .. عادوا 
إليه بقوة حين أصابهم هذا الفيروس .. ألم يعد اسم الممثل 
( روك هدسون ) يحتل كل وسائل الإعلام ؟ ألم تتسابق الصحف 
فى ترشيح الضحية القادمة لهذا القاتل الذى لايمزح ؟ هل 
هو (مایکل جاكسون ) آم (مادونا ) أم (بوی جورج ) ؟ 

هذه الخلية ذات أهمية استراتيجية قصوى فى الجهاز 
المناعى للجسم .. إنها تنتمى لمجموعة من الخلايا يقال لها 
( الخلايا اللمفاوية ) .. وهی أنواع شتىء لكن هذه الخلية 
بالذات من طراز اسمه ( الخلايا المساعدة ) .. 


الان بتکاش .. 





- و نے س ت e‏ نت س mm‏ 


روایات مصرية للجيب .. سافاری ۳۳ 

هو يعرف كيف يفعل هذا .. إن الفيروس يستغل الخلية بشكل 
غير إنسانى .. يستخدمها كمصنع لحسابه الخاص .. يستخدم كل 
مواردها وثرواتها الطبيعية ليصنع مايلزمه هو .. وهكذا 
تتحول الخلية إلى مصنع لايخدم نفسه .. لكن يخدم الغازى .. 

هذه الطريقة التى يصنع بها هذا الفيروس الفريد تسخا عدة 
مناه تسمى | الاستنساخ القهقرى ) .. ولهذا يطلق على هذه 
الفيروسات اسم ( الفیروسات القهقرية Retroviruses‏ ( ۰. 

الآن هناك ملايين منه .. 

موارد الخلية قد انتهت .. 

لم تعد لها جدوى .. 

نها تموت والفيروسات الوليدة تغادرها بحفا عن خلايا 
أخرى .. ۱ 

إنها تقابل بعض الزملاء فى أثناء سباحتها فى الدم .. زملاء 
الخبیث المراوغ ؛ وهو یتجه نحو الکبد لینسف خلایاه نسفا » 
وربما ليبدأ بذور السرطان هناك .. تقابل باکتیریا تسبح 
بطريقة لولبیه رشيقة .. إنها باکتیریا الزهری ذاهبة للبحث 
عن المتاعب فى الجهاز العصبی أو الدوری أو التناسلی .. 


3 ۴ے سالار ی عدد ۲۷ ) H.1.¥‏ 1 


H.I.V ۳‏ 
ربسا تبادل هوّلاء الزسلاء تحية هز الرأس وانطلق كل 
منهم نحو هدفه .. هم یعرفون أن نجاحهم يعنى دمارهم فى 
الوقت ذاته .. معنى نجاحهم آنهم سیتضون على الكائن 
الذى يمنحهم المأوی .. وهذا یعنی أن علیهم أن يجدوا أول 

فرصة للرحيل إلى جسد آخر .. 

حتى ذلك الحين هناك الكثير من المرح .. 

x% +*‏ ی 

كان الزنجى الجديد يمارس الآن حياته بشكل شبه طبيعى .. 

لقد مر أسبوعان منذ أخذ تلك الحقنة الملوثة .. 

فقط هو يمر بوعكة بسيطة جدا .. وعكة لاتختلف عن 
نزلات البرد التى نصاب بها مرارًا كل عام .. هناك سخوئة .. 
التهاب فى الحلق .. طفح بسيط فى الجلد ( وهنا الاختلاف 
الوحيد ) وربما بعض العقد اللمفاوية البسيطة فى جسده .. 

إن الجسم يحاول مقاومة هذا الدخيل .. يحاول فهم 
مايحدث .. هذه هى ( المتلازمة القهقرية الحادة ) .. 


لكن الأمور تمر على ما يرام » وسرعان ما يستعيد الفشى 
عافیته .. 





روایات مصرية للجیب .. سافاری ۳۵ 

وهو ذا یجول فى الشوارع بحثا عن مزید من اللهو .. 

إنه عابث لا یعرف بالكارثة التى یحملها جسده ‏ والتى 
تمارس عملها بنشاط ممتاز .. 1 

لقد منحه المرض هدنة لابأس بها مدتها سبعة ایام .. 
ربما عشرة .. سيكون الفتى عندها قد نسى كل شىء عن 
الوعكة العابرة التى مرت به .. لكن الفيروس ل" پنسی .. 

لسوف يعود ليعلن عن نفسه حين ينخفض عدد الخلايا 
عن المالتين .. عندها يعلن عن نفسه بشراسة .. 

أما الان فلديه عمل كثير يقوم به .. إنه أحيانا يدمر 
الخلية وحدها . وأحيانا يدمر مجموعة من الخلايا فى آن 
واحد ويجعلها تلتحم فى بعضها على شكل مدمج .. هذه 
تقنية يعوض بها نقص عدد قواته .. هذا المدمح يجذب إليه 
المزيد من خلايا المناعة .. 

وفى الان ذاته يجرب حظه مع ضحایا أخرين .. إن الفتى 
هازال يمارس حياة الليل ؛ هناك الكثير من المخدرات 
والمحافن التى تنفرس فى عروق الرفاق .. ذات مرة تراهن 
مع أصدقانه على أنه سیتبرع بدمه .. لقد اتهموه بأنه 
(دجاجة ) جبانة فقرر على سبيل المرح أن يتبرع ببعض 


۱1۰۷ ۳1 


.. وفی هذا الوقت لم يكن أحد يفتش عن الفیروس فى 
ريه .. كيف تفتش عن شىء لاتعرف أنه 
موجود ؟ يجب أن نقول هنا إن كل من تلقى دما بين عامى 
8 و1985 هو مريض بالفیروس إلى أن يثبت العكس .. 
والسبب هو أن الفيروس كان موجودا بوفرة لكن احذا للم 
هذا الكيس الملىء بالدم راح يتنقل من يد ليد .. 
أخيرًا وجد طريقه إلى عروق مدير مبیعات فى شركة 
عطور .. لقد انقلبت سيارته على الطريق ونزف کشیر| .. 
وكان لابد من نقل دم له ؛ لذا أحضروا له هذا الكيس من 
وقال الطبيب الشاب وهو یفتح الصمام ليتدفق الدم فى 
عروق الجریح : 
- « لقد وجدنا فصیلتك دون جهد .. آنت انسان محظوظ .. 
فعلا محظوظ !! » ۱ 
+ رب ۱ 
ریما وصف المرض فى ( سان فرانسیسکو ) أول مرة» 
لكن من المؤكد أنه ظهر فى إفريقيا أولا .. ومتی وأين ؟ 


روایات مصرية للجیب .. سافاری ۳۷ 
لا آحد يعرف .. لکن الحقيقة المفزعة هی أن افریقیا التى 
تمثل عشر سکان العالم تمثل سته أعشار حالات المرض فى 
العالم كله .. وفیسا بعد حين عرف العالم كيف يوقف 
المرض إلى حد ماء فإن القارة الأفقر والأكثر تخلفا فى 
العالم > ظلت هی الموطن الأساسى لمرض الإيدز ٠‏ على 
حين تعلم الغرب كيف يتقى الوباء .. وأعلن بثقة : « إن 
الإيدز مرض قابل للمنع » .. وعلى عكس مانعتقده فان 
أمريكا الشمالية لاتشكل أكثر من خمس حالات المرض فى 

هذا منطقی .. إن الأدوية باهظة الثمن لا تقدر عليها 
إفريقيا » والتعليمات الصحية لاتلقى أذنا صاغية » وبعض هؤلاء 
القوم يحبون حياة بلا ضوابط كأنهم القردة فوق الأشجار .. 

كان الفيروس يمرح فى دم ضحيته الجديدة وضحايا 
آخرين .. 

كان صامتا خبيثًا لايعلن عن نفسه ؛ على عكس بكتيريا 
الزهرى البلهاء الساذجة التی تفضح نفسها من البداية › 
وتجعل المریض يهرع مذعورا إلى أقرب طبيب .. البكتيريا 
الهشة التی تقتلها بضع جرعات من البنسلين ..* 


۳۸ 111.۷ 
ان آلفیروس واهن ضعیف .. هو یعرف هذا .. إنه 
لا يعيش طويلا خارج الجسم وتفتك به المطهرات بسرعة .. 
لا تنقله الحشرات مثلما تنقل الملارياء برغم أن أحذا 
لا یعرف سر ذلك .. لابد من جرعات عالية منه کی يصيب 

المریض .. 
هو یعرف أنه واهن ضعیف . لذا يلجأ إلى الحيلة المثلى 
للضعفاء . الخبث .. والمزید من الخبث .. ادّعاء البراءة .. 
لهذا لایفتش المریض عنه .. ولا یعرف عنه شیلا .. 
عندما يعتقد أنه نجا وان الأمر انتهى .. عندها فقط يعلن 
الفیروس عن نفسه .. 





5-التقرير.. 





الان تسیر الحياة بشكل منتظم .. 
صار زوجها بیتیا من جديد .. وهذا لاينفى أنه اجتماعى 
كذلك .. 


لقد جنت آنا و( برنادت ) عائدين من ( كينيا ) لنسكن 
جوارهما فى تلك الفیلا الصغيرة » وكان هذا غاية المراد .. 
لقد قررا أن يعنيا بنا بمزيج من واجب الجيرة وعاطفة 
البنوة المفتقدة .. . 

لقد خرجت د . (سیمون ) من دارها فى صباحاالعطلة 
لتجدنى و( برنادت ) منهمكين فى عمل عجيب نوعاء هو قطع 
الأعشاب فى الحديقة بسكين عملاقة كأننا نستكشف أدغال 
الأمازون .. وكانت هناك عشرات من أكياس القمامة امتلأت 
بأشياء يجب التخلص منها .. هكذا قررت أن الوقت قد حان 
للتدخل والمساعدة ؛ وارتدت ثيابًا تناسب هذا العمل ؛ بينما 
قرر زوجها أن ينقل الأكياس معى خارج الفیلا .. 

وهكذا تم التعارف .. طبعا لاتوجد مشكلة لأن د . (سيمون.) 
تعرفنى و( ماجى ) أعمق بطبيعة الحالة .. الأخيرة موجودة 
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من قبل أن آتی .. الأخيرة كندية فرانكفونية الثقافة .. شم 
إنها - لو كنت سريع المنلاحظة - امرأة .. 

أما آنا فقد صادقت الزوج .. لم يبد لى رجلا سخیفا .. بل 
هو خدوم بالفعل .. على كل حال لم ألق فرنسبین أو بلجيكيين 
سینین منذ توغلت فى إفريقيا .. لكنى لن أنخدع .. لايوجد 
شعب من الملائكة ۰ فلابد أن الذين كانوا يدنسون الأزهر 
ویذبحون الأطفال فى الكونغو ويقتلون الثوار فى الجزائر لم 
يأتوا مع هؤلاء .. إنهم فى بلادهم أولم يصحوا مبکر! للحاق 
بالطائرة .. وعلى كل حال برغم مقتى للسياسة الأمريكية 
أمريكى جذاب جدا لو تعاملت معه بشكل منفرد .. هذا يؤكد 
القاعدة ولا ينفيها .. 1 

الشىء الوحيد الذى ضايقنى هو أنهما اجتماعيان جدذا .. لست 
ذنبا متوحذا أو سمكة ( المقاتل السيامى ) لكنى أحب أن أترك 
وشأنى بعض الوقت ‏ لكن هذين قررا أن العناية بنا واجب .. 

وفى ذلك اليوم الذى تبدأ فيه علاقتى بالقصة كنت فى الفیلا 
وحدى ؛ بعد عودتی من العمل .. إن عمل ( برنادت ) سيمتد 
إلى الليل على الارجح › وقد قررت أن أذهب إليها حين 
تغرب الشمس لأرى ماقد تحتاج إليه .. 





روايات مصرية للجيب .. سافارى ٤١‏ 

هنا سمعت دقات على الباب ففتحته لأجد الزوج الفرنسى ؛: 
. وکان يرتدى سترة تدريب وذقنه غير حليقة .. 

- « هل أنث وحدك ؟ » 

هززت رأسى وأنا أتوقع هجمة المودة القادمة .. 

- « لم لاتأتى عندی لنمضى بعض الوقت ؟ لا اعتقد أنك 
ستظفر ببعض الطعام إلا ليلا .. » 

هززت رأسى .. الحقيقة أن هذه هى الحقيقة بالضبط .. 
وكنا فى تلك المرحلة التى يمر بها كل من ينتقل إلى بيت 
آخر .. فى كل لحظة تكتشف تفاصيل جديدة .. ما هذا ؟ ألم 
نحضر ثقابا ؟ ماهذا؟ لايوجد معجون أسنان .. مادًا؟ 
لايوجد شاى ؟ أين ذهبت تلك المكنسة ؟ إلخ.. 

هكذا أغلقت الباب ولحقت به إلى الفیلا المجاورة .. 

طبعا كانت بحالة أفضل بكثير .. ليسا فاحشى الثراء لكن 
حياتهما مريحة جميلة .. هناك ذوق راق فى كل مكان .. 
وبصعوبة يمكن أن تتخيل آنك فى إفريقيا على حدود الدغل .. 

قال لی باسما : 

- « هل تحب أن تجلس لتشاهد التلفزيون أم تأتى معسى 
للمطبخ أثناء إعداد المكرونة ؟ » 


H.I.V > 

قلت له إننى أفضل بالتأكيد أن أذهب معه إلى المطبخ .. 

وهكذا وضع مريولة الطهى ؛ ووقفت معه وسط المطبخ 
الذى أعد على طراز حديث ليكون مركز البيت .. وبدأ 
تقطيع البصل , وقال لى وهو يحاول منع المخاط من أن 
يسيل عن طريق الاستنشاق : 

- « نها طريقة إيطالية ممتازة .: لكنى سأستغنى عن 
بعض المكونات من أجلك .. » 

فى الغالب يتحدث عن النبيذ أو شحم الخنزير .. ولما 
رأيت حالته تتدهور أخذت منه السكين ورحت أقطع البصل 
بنفسى .. اتجه فى حماسة ليفتح علبة تونة وعلبة من 
شرائح الزيتون .. الحق أن لعابى بدأ يسيل .. لم أجرب قط 
المكرونة بالتونة والزيتون لكنها لاتبدو فكرة سيئة إلى هذا 
الحد .. 


فجاة سألنى سؤالاً مباغنًا لم أتوقعه : 
- « لماذا بفتد المرء وزنا وترتفع حرارته دون تفسير ؟ » 


لا أعرف .. ما علاقة هذا بالمكرونة .. لکنی على كل حال 
أعرف عادة الناس فى التفتيش عن أية شكوى إذا كانوا 
يحدثون طبیبا .. ولماذا لا يسأل زوجته ؟ 


روايات مصرية للجيب .. سافارى ۳ 

قلت وأنا فى أسوأ حال من الدموع : 

- « شن ! يحدث هذا مع كل الحميات تقریبا .. إن ارتفاع 
الحرارة هو عملية حرق .. شن ! لمخزون الجسد سن 
السعرات .. يجب أن تعلق أهمية خاصة على الدرن .. 
وطبعا ثلاثية فقدان الوزن والحمى والإسهال بلا تفسير على 
هدى شهر هی جزء من .. شن ! من تعريف منظمة الصحة 
العالمية 118110 تمرض الایدز .. لماذا تسأل ؟ شن ۱ » 

لم ألحظ أنه توقف عن إفراغ مافى يده فى الصحن .. 

لم ألحظ أن العضلة فى صدغه انقبضت .. 

لم الحظ أنه نظر لظهرى نظرة طويلة حادة .. 

فقط قال بعد هنيهة من الصمت : 


- « أسال عن صديق لى .. هل انتهيت من البصل ؟ هذا 
هو اعقد جزء فى العملية .. » 


بعد قليل كنا جالسين أمام التلفزيون وفى يد كل منا طبق 
من المكرونة الساخنة يتصاعد منه البخار .. 


سألته وأنا ألف المكرونة الطويلة حول الشوكة : 
- « واضح أنك تجيد أعمال البيث .. » 
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- « أنا سيدة الدار هنا .. إننى لا أعمل كل يوم . . أحيانا 
أمضى أسبوعًا كاملا بلا لكاو يس 5 إلى 
( یاوندی ) .. بيئما زوجتى تخرج وتعود فى مواعيد 
منتظمة .. دعك من الاستدعاءات الليلية .. » 

- « وهل تحب ( آنجاواندیری ) ؟ ۳ 


- « ليس إلى هذا الحد .. اعتدت حياة المدن .. لكن زوجتی 
مسرورة بالعمل هنا . تشعر بأنها .. » 

( ألبرت شفايتزر ) .. هذا الرمز الذى يعتنقه كل طبيب 
متحمس فى إفريقيا .. الناس لاتعمل فى الأدغال حيث 
الموت وراء كل غصن شجرة : إلا لأمها تربح كثيرًا جدا أو 
لأنها تريد تحقيق رسالة ما .. ثمة سبب ثالث لا أعرف 
واحدا جاء من أجله ما عداى : الرغبة فى الابتعاد .. البحث 
عن الذات بعيذا عن مسقط رأس هذه الذات .. 

(ذهب لببحث عن أمريكا فوجد نفسه ) .. هذا هو شعار 
فيلم ( يرقص مع مع الذئاب Dances With Wolves‏ ( الذى لعب 
فيه (کیلین کوستنر ) دور جندی آمریکی سكم الحرب 
الأهلية ؛ فترر أن يذهب إلى مکان منعزل ناء ‏ وأن براقب 
الهنود الحمر .. وهنا فقط وجد الأصدقاء ووجد الحب .. 
وجد نفسه... هذا الفيلم لم يفارق مخيلتى قط .. 


روايات مصرية للجيب .. سافارى ٤٥‏ 

سمعنا الباب یفتج » وجاءت الزوجة .. فنهضت فى حرج 
فقد كنت جالسًا على راحتى وقد ثنيت قدمى على المقعد فى 
وضع القرفصاء .. 

قانت فى مرح وهى تضع مامعها من أوراق على الأريكة : 

سب «د. ( عبد الغظيم ) هنا ؟ أرجو أن تكونا قضيتما وقنا 
طییا ؟ » 

« المكرونة كانت رائعة .. إن هذه فکرتی عن الوفت 
الطيب على كل حال .. » 

ثم هززت رأسى واعلنت أن الوقت قد حان للانصراف .. 
عندنا فى مصر مثل يقول : ( الضيف المجنون .. ياكل 

« اثنان ظريفان .. » 

قلتها لنفسى وأنا اقطع الأمتار المعدودة متجها إلى دارى .. 

۱ عاد حاو KF‏ 
بعد أسبوع : 


نام (لوى ) فى وقت مبكر فى أثناء قراءته ل (راسین 
Racine‏ ۱ کعادنه قبل النوم فة 
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كانت هی جالسة جواره فى الفراش جوار الأباجورة 
المضاءة تطالع بعض دوريات أمراض العيون .. وقد 
ابتسمت لرؤية وجهه الطفل الوادع وقد سقط تماما فى لجة 
الأحلام .. التقطت الكتاب ووضعته جانبًا وغطته بعناية .. 
إن الليل بارد هذه الأيام وهذا شىء يصعب تخيله بالنسبة 
لمن يجرب جو النهار .. 

كانت تحبه حقا .. وحتی الیوم مازالت تحبه .. وقد 
جربته أكثر من مرة وتعرف جيذا أنه إنسان طیب .. له 
أخطاؤه القاتلة لكنه إنسان طيب فى النهاية .. ثمة خيط واه 
جدا بين الشيطان والطفل الذى يتشيطن .. نمقت الأول 
ونلعنه ونستعيذ بالله منه , ونوبخ الثانى لكننا فى نهاية 
الیوم نلئم جبهته وهو نائم ونضمه فى رفق .. و(لوی ) 
كان مجرد طفل شقی .. 

كانت تعرف أنه قلق فى الآونة الأخيرة .. لاتعرف 
السبب لكنه لا يتعلق بذلك النادى المشئوم . هو لم يعد 
يفارق الدار من زمن .. هذا لفز آخر لاتعرفه .. لكنه 

راحت تطالع الأوراق محاولة الترکیز .. 


روایات مصرية للجیب .. سافاری ۲ £۷ 

شم تذکرت آنها غير كاملة .. هناك عدد من إحدى 
المجلات ببدو آنها نسیته فى غرفة المعيشة .. 

نهشت إلى هناك فى رفق ؛ وبحثت فوجدت أن زوجها 
وضع كل الأوراق والصحف فى المكتبة الصغيرة المعلقة 
على الجدار .. 

تناولت الأوراق وراحت تفتش فيها .. ما هذا ؟ 

أضاءت مصباح النيون المعلق فوق المكتبة لترى أفضل .. 

مظروف صغير عليه شعار مستشفی فى ( یاوندی ) › 
ويحمل اسم زوجها : 

السيد ( لوى مولینسار ) .. 


فتحت لمظروف ا لتجد ورقة واحدة يبدو أنها تخص 


ووو لي a‏ لسع ی mmm‏ حم مك ی ات 


برجی الاتصال بيختبرات وزارة الصحة فى ( ياوتدى ) 
01 . لاستکمال الفحوس هلى وجه السرمة ر ي 


H.I.V 4۸ 

وبعقل مشوش لايعى ما يفعل . نقلت المكتوب فى الورقة 
إلى وريقة صغيرة ودستها فى حقيبتها .. 

ثم عادت إلى الفراش .. 

لكنها لم تنم .. 


# ۲ و 


حين دخلت د . ( سيمون ) إلى المختبر فى الصباح كانت 
( هيلجا ) الألمانية الشمطاء منهمكة فى افتراسى كالعادة .. 
من سوء حظى أننى وقعت فى قبضتها ولمدة شهر كامل .. 
وهی أسوا بداية لعودتی إلى (سافارى ) حتسی إن 
( کلیمنجارو ) لم يعد يبدو بهذا السوم .. 

كانت منهمكة فى توبیخی على شىء ماء ربسا لأننى 
مازلت حيًا .. وكنت أنا قد صرت خبيرًا بهذه المرأة 
وأعرف كيف أثير جنونها دون خطأ واحد تمسكه على .. 

حين دخلت د . (سیمون ) ورأتنی - آنا جارها - امتقع 
وجهها قلیلا وارتبکت .. وکذا امتقعت آنا لأننى لا أحب أن 
یرانی أحد أثناء عملية الافتراس .. افتراسی أنا .. 

حیتنی بعصبية وبهزة رأس » بینسا حيّت د. ( هيلجا ) 
بحرارة أكثر .. 


روايات مصرية للجيب .. سافارى ۹ 

قالت ( هيلجا ) وهی تفرغ أنبوب اختبار فى الحوض : 

- « إن هذا الشاب يريد قتلى .. لايستطيع أبذا تمییز 
خلايا سرطان الدم .. وها أكثر سرطان الدم لدى شو اء 
الأطفال الأفارقة .. إنهم یصابون بسرطان الدم حيسن 
لايجدون شيئا أفضل يفعلونه .. » 

قالت لها د . (سيمون ) فى كياسة : 

- « هل لى أن اسألك عن شىء على انفراد .. » 

« بالطبع أيتها العزيزة .. إن مكتبى يصلح .. » 

واقتادتها إلى مكتبها الذى أحيط بالزجاج كى تراقب كل 
دقيقة فى المختبر .. ولم تنس أن تنظر لى نظرة نارية من 
طراز ( سأعود ‏ فلا - تفرح ) .. ولربما هی من طراز ( أنا 
- لم - أنته - هنك - بعد ) .. 

حين اختلت المرأتان بنفسيهماء قالت (سيمون ) وهی 
تخرج وريقة من جييها: ` 

9 ما معنى هده الأبحاث ؟ 7 

نزعت ( هیلجا ) قفازيهاء ووضعت عویناتها لتری أفضل ؛ 
ونظرت إلى الورقة المكتوبة بخط اليد سریعا ؛ ثم شالت 
وهی تعیدها إلى ( سیمون ) : 


و © 11.1.۷ 

- « هذه عدوى بفيروس 111۷ بدون شك .. هل هو مريض 
عندك ؟ » 

- « نعم .. نعم .. هل تعنين أنها حالة إيدز ؟ » 

ضحكت ( هیلجا ) فى قسوةٌ وقالت : 

- « مابك يا دكتورة ؟ هل نسيت الطب فجاء ؟ » 
بارتباك قالت ( سيمون ) : 

« فقط أريد أن أتأكد .. » 

وا لحقيقة أنها كانت تعرف ما يعنيه هذا طبعًا. ٠‏ لكنها لم 

تملك الجرأة قط كى تعلنه لنفسها .. كانت تأمل فى وجود 
ثفرة ها . ٠‏ ثغرةٌ واحدة .. 

قالت ( هیلجا ) وهی تسترخى فى مقعدها كما يفعل 
التجار فى وكالة البلح ( كلما رأيتها جالسة شعرت بأن على 
أن ن أصفق لأطلب لها شايًا وحجرين من الدخان ) : 

- « هذه عدوی بفيروس 111۷ لكنها ليست حالة ایدز .. 
قط يمكن أن نصفها بأنها حالة یز لو هبطت خلايا 604 


عن مالتى خلية › ویدات وت الانتهازية .. بمعنى آخر 
هذه المعلومات ناقصة .. 


e — 


روایات مصرية للجیب .. سافاری ۱ 
ثم بحثت عن تشبیه یوضح الصورة أكثر فوجدت واحدا : 
« إن لمتلاء رأسك بالقمل لايعنى أنك مصابه بالتیلوس ..» 
وراق لها التشبیه ( الذكى ) فراحت تضحك حتی دمعت 
عیناها .. فسالتها ( سیمون ) التی لم تحب الدعابه کثیرا : 
- « وما هی احتمالات أن يتحول إلى ( ایدز ) ؟ » 
- « هذا يتوقف .. لکن عدذا كبيرًا من الحالات يتحول إلى 
ایدز صریح خلال خمس إلى عشر سنوات .. حوالی النصف ..» 
من جدید تداعب (سیمون ) الأمل محاولة أن تمسك به : 
- « لکن .. اختبار الیزا هذا .. سمعت أنه يخطئ غالبا .. » 


- «نعم .. یعطی نتالج موجبة زانفه .. ان 9 من کل 
0 حالة موجبة تکون زالفة .. تصوری هذا ! هناك واحد 

الأمل ينمو لیتحول إلى شجرة مورقة : 

- (ز إذن .. هذا التحليل مجرد هراء لايوثق به.. 
ولو أجريناه على كوب ماء لاثبت لنا أنه مصاب 
بالفيروس .. » 


. 111.17 o 
۱ : ) فى قسوة قالت ( هیلجا‎ 


- « تقریبا هو كذلك .. حين یکون موجبًا نتحقق من 
الأمر ؛ وحين یکون سالبًا فإننا نستبعد الفيروس باطمئنان .. إنه 
اختبار نفى جيد ۱۷62۸06 6000 لو كنت تفهمين ماأعنيه .. 
ولهذا نتأكد من التحليل الأول الموجب بالتحليل الثانى : البقعة 
الغربية .. إنه يؤكد النتيجة .. هذا المريض أجراها وبانتالی 
هو بالفعل مصاب بفيروس 111۷ .. لاشك فى هذا .. » 

عادت (سيمون ) تفكر .. أسللة كثيرة تصطرع فى 
ذهنها .. ولحظتها فقط تمنت لو كانت خبيرة فیروسات بدلاً 
من أمراض العيون .. 

- « لنفرض أننى أصبت بوخزة إبرة منه .. هل اصاب 
بالعدوى ۲ » 

- « فقط ثلاثة من كل ألف یصابون بلمرض بهذه الطريقة .. 
تحناجین إلى قدر عال من النحس يا صغيرة .. لکن لابد من 


فحص دمك بعناية لمعرفة هل تتلقين علاجا أم لا .. منذ 


متی تلقیت الوخز: ؟ » 


- « حوالى شهرین او ثلثثة .. 4 
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- « لابأس .. يمكن أن تكون الاختبارات ذات قيمة الآن .. » 

. فكرت (سیمون ) قليلا ثم نظرت حولها وقالت وهی تبلع 
ريقها : 

. - « هل يمكن إجراء اختبار لى ؟ أريد أن أطمئن .. » 

هزت ( هيلجا ) رأسها .. فهى قد اعتادت هذه الأمور .. 
كل الأطباء مصابون ببارنويا الإيدز .. وفى کل يوم تقربيا 
يأتيها طبيب شاحب الوجه يسألها نفس الاسننه وهو يهمس 
من حين لآخر : انتهى أمرى .. أنا بطة ميتة .. 

- « سنجرى لك اختبار ( إليزا ) .. فان كان سلبيا يمكنك 
نسيان الأمر .. آما إن كان موجبا فلسوف نجری المزید من 
اختبارات التحقق من النتیجه .. » 
حاجبیها علامة التساژل » فقالت لها ( هیلجا ) : 

« نرید أخذ عينة من دم الدکتورة .. لالیس أنت .. 
آرید الطبیب الشاب الملتحی .. فقد حان الوقت کی یتعلم 
شینا مفیذا .. » 


6 نهاية الرحلة .. 

عامه لیس ۷ من الفيروسات سريعة الانتقال .. ولم 
يدرج قط فى الأمان الحیوی الرابع .. بمعنی آخر يمكنك أن تأكل 
مع مريض الإيدز وتصافحه وتنام معه .. كل شىء جائز ما عدا 
أن تتعرض لأى إفرازات من إفرازاته وبصفة خاصة دمه .. 
حتى هذا الأخير يمكن التعامل معه مادامت ليست فى 
جسدك جروح .. 

لهذا من حين لآخر تنتشر إشاعة عن انتقال الفیروس 
عن طريق أدوات طبيب أسنان ما .. الحقيقة أن هذا أندر من 
الندرة .. ويحتاج إلى قدر غير محتمل من سوء الحظ .. 

0# * 


الآن انخفض عدد خلايا 204 إلى درجة كبيرة .. لأن 
الفيروس لم يضيع وقته .. 

وکان الفتی الزنجی يعيش حیاته بالطول والعرض › وق 
نقل المرض إلى كثيرين .. لکنه لم يشعر بانه مریض حقّا 
الا حین وجد أن فمه يؤلمه عندما یاکل .. الطعام نفسه له 
طعم الیورانیوم لو كان للیورانیوم طعم .. وجد مرآة مهشمة 
ففتح فاه أمامها ونظر : 


۱ 
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- « يا للعجب يا رجل .. هناك تلك القذارة على لسانی .. 
آرجو ألا یکون سرطانا أو شینا من هذا القبیل .. » 

قال صاحبه الآخر الذی يعلق قرطا فى أذنه الیسری 
والذى امتلا جسده بالوشم : 

« آنا لااری لاشىء يارجل .. لايوجد شىء واحد لعين 
فى فمك .. أنت حار كالشمس يا رجل .. ¢ 

لايوجد خطأ مطبعى هنا .. فهم ينفون النفى فى كلامهم 
كثيرًا للمزيد من النفى وليس الإثبات .. ليس هذا مدهشا 
فنحن نفعل هذا فى العامية كثيرًا ء حين نقول ( ماعرفش 
ولا واحد ) مثلا .. 

لكن الفتى قلق .. 

بعد أسبوع بدأ يصاب بنوبات السعال تلك .. حرارته مرتفعة 
نوعًا والسعال يمزق صدره فى أثناء الليل » ثم لم يلبث أن 
أدرك آنه مريض .. 

- « أريد أن أجد طبييًا لعينا يارجل .. ليس معى ( عجين ).. 
لا بوجد ( ظبی ) واحد لعين .. ۷ ۱ 

من جديد لا يوجد خطأ مطبعی هنا .. العجین ۱۵۸۵۲ هو 
المال كما نقول نحن ( الخميرة ) .. و( الظبى 1:6 ) هو 
الدولار كما نصف نحن المليون جنيه ب ( الارنب ) .. 


H.I.V ۵٦ 


دعونا من المقارنات بين العاميات المختلفة ولنذهب معه 
إلى المستشفى .. 


فحصه الأطباء طویلا وأجروا أشعة على صدره .. قاموا 
بتحليل البصاق ؛ بل إنهم أدخلوا منظارًا إلى حنجرته 
وسكبوا سائلا وشفطوه .. 


ثم إنهم أعلنوا النتيجة . إنه مصاب بعدوى فطرية فى 
فمه ؛ ومصاب بطفيل فى رلته يدعى ۲ .. هذا الطفيل 
فن العلامات المميزة لفقدان المناعة لدى مرضى الإيدز .. 


هكذا دارت العجلة الشهيرة وأجريت كافة الاختبارات .. 
وفى النهاية عرف الفتى أنه مصاب بمرض الإيدز .. 
طاعون العصر .. 

إن فیروس ۷ نفسه لا يقتل .. 

لکنه يعمل هنا عمل الخانن الذی یفتح آبواب العدينة 
الحصينة للغزاة .. لقد أتلف الدفاعات كلها ء ثم ترك الأبواب 
لنتتحمها فيروسات وبکنیریا وفطريات وديدان تعرف كيف 
تؤدى عملها ببراعة .. 

إن الدرن ضيف مرغوب فيه هنا .. كذلك ال ۳6۴ الذى 
تكلمنا عنه .. فيروس ( الهربس ) .. فطر ( الكانديدا ) .. 


لي س|ييهيه هي هوه ب 
سح مسجب تسوت و سدس سوس و سويت 





ا یتیس سیب 
ق ھھھ حح ۰ س 


روايات مصرية للجيب .. سافارى 6 


حتى الأورام .. إن أورامًا كثيرة تولد فى أجسادنا كل يوم .. 
كل منها يحمل نذير السرطان ؛ لكن جهازنا المناعى 
يلاحقها .. كلما وجد خلية سيئة الأدب تحاول التمرد قام 
بالقضاء عليها .. الآن وقد غاب الجهاز المناعى تزداد 
ظاهرة الخلايا المتمردة .. ویولد أكثر من سرطان أشهرها 
سرطان ( كابوزى ) .. سرطان نادر غريب الأطوار لم نسمع 
عنه من قبل إلا فى إفريقيا .. اليوم هو يظهر فى مرضی 
( الإيدز ) ويكفى تشخصيه کی نشخص الإصابة بالإيدز .. 

هذه المجموعة من الأمراض يطلق عليها العلماء اسم 
( الأخماج الانتهازية Opportunistic Infections‏ ( لأنها 
تنتهز فرص انهيار دفاعات الجسم وتدخل ؛ وهی التى 
ماكانت لتجرؤ فى ظروف آخری .. انها تنتهز الفرص 
بنذالة لا باس بها مثل أى واحد منا .. لقد تعلمت البکتیریا 
أخلاق البشر وهذا شىء خطیر لو أنك فکرت فيه .. 

* جا علو 

ومن يومها انتهى المرح .. 

لقد صار الفتى الزنجی سقيمًا بالمعنى الحرفی للكلمة .. 
ثمة ترسانة من العقاقير يتعاطاها فى كل حين .. اله 
معرض لكل أنواع الالتهاب الرئوى .. معرض لطفيليات 


۳-1۰۷ 5 ۸ 


نادرة تسبب الاسهال .. إنه معرض للفاقم أية عدوی سابقة 
فی جسده .. معرض لالتهاب سحانی من طراز نادر يأتيه 
من الطیور .. 

تقریبا لم يعد هناك جزء فى جسده آمنا من فیروس 
الإيدز أو من العدوی التی یسهل فیروس الإيدز دخولها .. 

فا غليه ل رای فا میب عشت 
ساعات .. إنه لایملك تأمینا صحیّا والحکومة لاتصتر 
بوجوده لکن هناك صنادیق تتکفل بعلاج أمثاله .. 


وقد آجروا معه تحقیقا دقیقّا لمعرفة من اتصل بهم فى 
السنين الماضية .. طبعا هذا عمل شبه مستحیل بعد سبعة 
أعوام من الرذيلة . + وحين تجد هؤلاء تجدهم قد اتصلوا 
بآخرين .. 


لقد مات مدير المبيعات من غامين » وهو لغز من ألغاز 
( الإيدز) .. لماذا قد يعيش ناقل المرض أطول ممن نقل إليه 
المرض ؟ من الجلى أن هناك فصولا من القصة لم تكتب بعد .. 

لكن بالنسبة لصاحبنا كان عامان قد مرا منذ التشخيص .. 
وكان يتدهور بسرعة .. 


روايات مصرية للجيب .. سافارى 6 


فقد من وزنه عشرين كيلوجرامًا .. حتى بدا كأنما هو 
هيكل عظمى يلبس ثوبا جلديًا واسعا .. وفقد شعر رأسه .. 
الخلاصة إن شيئا واحذا لم يزدد فيه إلا عمره الظاهرى .. 
هذا شيخ فى الستين .. لن تصدق أنه فى العشرين آبدا .. 

وجاءت اللحظة المحتومة عندما أصابه إسهال عنيف .. 


دخل الحمام المتسخ فى دارهم عشرات المرات » ثم أدرك 
أن الأمر مستحيل وأن عليه أن يجد من يحمله إلى 

وهناك أعطوه الكثير من المحاليل ؛ وأجروا تحلیلا سريعًا 
للبراز .. نه مصاب بطفيل شرير هو ( الكربتوسبوريديام ) .. 
وهو طفيل لایستطیع أن يؤذيك .. لايمكنه أن يسبب لك 
مجرد مغص .. لكنه مع هذا الفتى الذى انعدمت مناعته 
تماما يصير قاتلا .. والأهم أنه لاعلاج له ما عدا عدة 
تجارب لم تؤت أكلها بعد .. 

استمر الإسهال ثلاثة أيام » وبرغم المحاولات العنيفة 

وأخيرًا توقف قلبه وشخصت عيناه ؛ وانضم إلى إحصائيات 
الذين انتصر المرض عليهم .. إن الإيدز يريح دوما فى 


۱ ۳۱۱۰۷ 
النهاية .. یخرج لسانه لثرسانه الاطباء والأجهزة العلمية 
والتقنيات العالية التى تملکها أقوى وأغنى دولة فى العالم .. 
إنه ثامن أهم سبب للموت فى العالم كله » والسبب الأول 

لوفاة الشباب بين الخامسة والعشرين والخامسة والأربعين .. 
- « إنها حياة قاسية يارجل .. فقط حاولت أن أنعم ببعض 


3 # بو 


سب ساي سه 
س ل س سس 


7- متى وأين وكيف ولماذا ؟ 

لم تتنفس د . ( سيمون ) الصعداء إلاحين ذهبت إلى 

قابلتها د . ( هيلجا ) بوجه كالح ينذر بالشؤم . فسقط 
قلبها فى قدمها .. لكن الطبيبة الألمانية العجوز قالت لها 
بلهجة صارمة خالية من المودة : 

- « سلبى تماما .. ماذا كنت تتوقعين ؟ » 

كادت تبكى .. إن المرء لا ينجو من الإيدز كل يوم .. لكن .. 

- « هل ثمة احتمال أن يكون هناك خطأ ما ؟ » 

قالت ( هيلجا ) وهی تدس الأوراق فى مظروف وتناولها 
إياه : 

- « اختمال كبير .. » 

من جدید سقط قلبها فى قدمیها .. هذه المرأة تحسب 
آنها تتعامل مع جهاز کمبیوتر أو صنم . وکأنما تفقد قطعة 
من لحمها فى کل مرة تحاول فیها أن تبعث بعض الدفء 
الإنسانى من حولها .. 





15 ۱1۰۷ 
أردفت ( هيلجا ) وهی ترشبف القهوة من قدح كبير 
أمامها .. قدح كتب عليه ( الحب »1:0 ) وسط قلب أحمر 

كبير | : 

- « فقط لو كانت فى بداية المرض قبل تکوین الاجسام 
المضادة ؛ أو فى نهايته حين یعجز جسدك عن تصنیم 
الأجسام المضادة رع۸:۰۳ .. ولكن أنت تقولين إن الوخزة 
حدئت من ثلاثة أشهر .. هذا يستبعد أن يكون الأمر مبكرًا 
أكثر من اللازم .. كما أنك لست فى نهاية المرض 

وإلا لدخلت هنا على مقعد متحرك .. » 

ثم بفظاظة قذفت بالمظروف على المنضدة › وقالت بجفاء : 

- « اذهبى يافتاة فانعمى بحياتك .. ان الحياة جميلة .. » 

قالتها بلهجتها القاسية الفاترة كأنها تقول ( آنا أكرهك .. 
ولكم وددت لو كان التحليل موجبا لأنعم برؤيتك تموتين ) .. 

لكن ( سيمون ) برغم هذا أوشكت على تقبيل العجوز من 
فرط سرورها .. 

إنها حرة .. حرة .. 


# جد جار 


روایات مصرية للجیب .. سافاری 1۳ 
الآن انتهت مشکلتها الأهم .. 
هل أخذت العدوی العفزعة من زوجها؟ واضح أن هذا 
لم یحدث .. حتی الآن .. وارد جذا أن یحدث فى المستقبل .. 
المشكلة الثانية التی لا تعرف حلها هی : كيف التقط زوجها 
العدوی ؟ متی ؟ 
يمكن القول إنه احس باعراض معينة وأنه شك فى الامر .. 
وعلی الأرجح أرسل عينة من دمه مع أحد رفاقه إلى مختبر فى 
(یلوندی ) .. لم برد أن یخبرها به ولم يرد أن یجری الاختبار فى 
(سافاری ) لأنها ستعرف بعد ربع ساعة لا أكثر .. 
+k‏ ار 
-« لقد ژالت الحمی » وعاد بمرح ویمزح ویاکل کدودة 
القز .. زال الطفح الجلدی وتلاشت العقد اللمفاوية .. 
حقا كان هذا فیروس الأرسع والعشرین ساعة كما 
توقعت بالضبط .. سحیح أن الاربع والعشرین ساعه 
طالت قلیلا لکن من قال إن الفیروسات تملك ساعة يد ! 
اروع ما فى هذه الوعکات البسيطة هو نقتك التامة 
فى آنها ستنتهی حتما ..» 
+ ار 


۱۱۰1۷ 4 

واقشعر جسدها .. 

لم يكن هذا مرضا عابرًا إذن بل هو ( المتلازمة القهقرية 
الحادة ) .. لقد أصيب بالعدوى فى وقت ماقبل هذا بأسبوعين .. 
هو لم يتلق دما ولم يجر جراحة .. لاتوجد طريقة بريئة 
يأخذ بها العدوى .. 

ومتى كان هذا الوقت الذى أصيب فيه ؟ 

حينما كان يسهر مع تلك الشلة فى ذلك النادى العريب .. 

هذا و اضح .. 

لو أضفنا لهذا أنه يفقد وزنه باستمرار ء وأنها حسبت هذا 
ناجما عن آثراص التخسيس التى كان يتعاطاها من قبل .. ان 
وزن (لوى ) لم يكن ثابتا قط وإنما هو صراع مستمر بين 
كرش يريد أن یتسرد وإرادة تصر على ألا يحدث هذا .. 

لو آضفنا هذا للصورة لفهمنا لماذا أجرى ذلك التحليل .. 

لكن إلى أى هدى كان ینوی إبقاء الأمر سر[ ؟ 

هل كان سيخبرها ؟ متى ؟ 

الحقيقة أنها لم تستطع قط أن تستعيد طبيعتها حين عادت 
إلى الدار : وكان أول ما لاحظته هو أن ذلك المظروف لم يعد 
فى مكانه ... كان سهوا وقد فطن إليه .. 
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جاء بعد الظهر من جولة ف البلدة » وکان كما رأتاء'عنذما: 
خر ج.. .. صامتاا غامضنا يبدو. عليه الشعور الؤاضح يالذنب.... 
رباه ! كيف لم تلحظ إلى ای حد تدهور وزنه ؟ آخیانا | تقل“ 
أنها لم تكن تصلح طبيبة على الإطلاق .. لكنها فن الخقيقنة' 
كانت كأطباء العيون و آطباع. الأسنان وأطباع-الأننف والأذن: 
وکل الأطباء الذين یترکز اهتمامهم.علئ بقغحة َضنقة» لم 
تكن ترى فى أى إنسان إلا عینیه .. بالنسبة لها كان: البشنر 
جميعا عيونا كبيرة تمشى.عللى قشینن وللرب مريسطضى 
لا تذگر بالضبط إن كان ذا شارب أوءلا: . بدينا آم نخيلاً<. 
متأنقًا ام مبعثر الثیاب .. فقطاهى تذكل: کل شنىع :عدن ' 

الان يجلسان للغداء.... هذه .الفرة ثمة. شىعء ما يخيم :على 
الجو .. لم تعد تستطيع أن تتعامل معه كشنخض_عادى.,. ان 
ضميرها مثكل » وضمبره كذلك لو لاا خظتع هد 1 

« كيف حالك ؟ »> 

« يكير .. » ۰ 


« لا تبدو بخير ...» 
م هات سالاری دد 11.1.1711 ] 


51.07 1۰ 

- « إن من هم بخیر لایحملون لاثانة تقول إنهم كذلك .. » 

لم يكن يأكل إنما هو يقلب الطعام بمعلقته .. آه! ملعنته ! 
يجب أن تحترس من الآن فلم يعد االأمر كما كان ٠.‏ . 

هی ليست مخبولة .. لاينتقل الإو بدز بلشیاء مثل الملعقة .. 
هذه بديهيات .. حتی فرشاة الأ نان لا تنقله الالو جرحت 
اللستین تباعا . . باختصار هذا احت مال واه جدا ٠‏ لكنك "تعرف 
هذه الأمور . . الذعر غير المفه. وم . .. هناك حادثة حقيقية 
عن عامل مناجم وجد ثعبانا على ٫ساقه‏ وهو يحفرء وبدلاً. 
من أن ينفضه هوى على سساقه بالبلطة ليبترها ! الذعر 
الذى يذيب المنطق .. لو زحف عبان على يدك لشعرت 
بانها لن تنظف أبدًا مهما غسلتها .. 

الآن هى تعرف أن مرض الإيدز . مرض قابل للاحتواء ... 
يمكنك أن نقرر أنك لن تصاب به وغل با ماتنجح .. لكنها برغم 
هذا تعطيه إمكانات لاقبل له بها .. كأن » خارق للطبيعة .. كأنه 
فى هواء البيت ذاته .. والحقيقة هی أن هذا الكلام ينطبق على 
فيروس ( إبيولا دام ) أكثر بكثير مما يتطبق على الإيدز .. 

سألته بشكل عارض : 

- « هل هناك شىء تود أن تخبرنرى به ؟ » 
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نظر لها لحظة ؛ شم رای أن وجهها لايحمل تعبیرا 
معينا » فقال : 

- « مثل هاذا ؟ » 

س « لا شیع .. » 

وعادت تلتهم طعامها .. 

هو إذن لايحمل نية إخبارها آبذا .. سيظل يحتفظ بالسر .. 
ياله من أحمق ! والأسوأ من هذا أنه أنانى تماما .. يفضل 
أن يحتفظ بسره على سلامتها هى نفسها .. من أبسط حقوقها 
أن تعرف نوع مرض من تعيش معه » لكنه يأبى أن يفعل .. 

ثانيًا هو أحمق .. لايستطيع أن يحتفظ بالسر ويطلب العلاج 
فى الوقت ذاته .. ومن سيعالجه ؟ بالتأكيد واحد من أطباء 
(سافارى ) .. فهل يظل الأمر سرًا بعد هذا كله ؟ 

ترى هل يوجد علاج ؟ 

معلوماتها ناقصة فى هذا الصدد .. فقط هى تعرف أنه 
مامن علاج ناجح حتى هذه اللحظة .. فهل جد جديد 
لا تعرفه ؟ لربما كان هناك أمل ما .. 

ولكن كيف من دون أن يصارحها بكل شىء ؟ 


11.1.۷ 1۸ 


هل تبدأ هى ؟ لاتعرف رد فطه .. فى القالب يكون 
هؤلاء المرضى عصبيين جدا .. على الأرجح سيرفض أية 
معاونة ولسوف يرفض معاونتها هى بالذات بشدة .. 

كثيرا ما يشخص طبيب العيون ( الجذام ) قبل سواه .. 
وقد كاد أحد المرضى يفتك بها حين صارحته بأن عينيه 
تدلان على أنه مصاب بالجذام .. اتضح أنه يعرف ذلك من 
زمن لكنه لايحتمل أن يصارحه أحد بذلك » وكان يأمل فى 


ألا يعرف طبيب العيون ذلك مادام لم يفحص جسده .. حينما - . أ 


قالت له تلك الحقيقة تحولت إلى عدوه اللدود فى اللحظة 
ذاتها .. 

كان القدماء یعتبرون الجذام والصرع لقات آصابت 
المرضى بسبب خطایاهم .. ولهذا کانوا یعاملون هؤلاء 
باحتقار وکراهیه . وکان المریض يتحول إلى منبوذ يلفظه 
المجتمع .. سبب مقنع کی یخفی المریض مرضه ویغدو 
عصبیا حين یکلمه احد عنه .. 

كان هذا الکلام من خرافات الأولین .. لكن هل بوجد 
اليوم مرض بستحق وصف اللعنة آکثر من الإيدر ؟ . 


*# رن عو 
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متی وأين وکیف ولماذا ؟ 
متس ؟ ذلك اليوم من عدة أشهر .. قبل اصابته بتلك 
. ( الوعكة البسيطة ) باسبوعین أو ثلاثة .. 

أين ؟ فى ذلك النادی الذى يؤمه الأوروبیون .. 

كيف ؟ تلكم هی المسألة كما يقول ( هاملت 1»6:م]1 ) .. 

لساذا ؟ لأنه:وغد ولأنه أحمق .. كل الرجال أوغاد 
حمقى .. إنه لايستطيع أن يقنع ببيت هادئ وزوجة محبة 
مخلصة .. إنه ببحث عن التغبیر » وقد رزقه الله بالتغيير .. 
أعنف تغيير ممكن فى حياة إنسان .. إن شيئا لن يعود كما 
كان » ولسوف يمرح كثيرا وهو یری دفاعات جسده تتلاشى 
وتسقط .. 

متى ؟ ربما بعد خمسة أعوام .. ستة .. عشرة .. 

ربما لن يحدث هذا أبذا .. لكنها لن تكون موجودة 
لتعرف ذلك .. 

سوف تصارحه بكل شىء وتطلب الطلاق .. إنهما 
شخصان متحضران ولن تكون هناك مشاكل .. ليذهب هو إلى 
(یاوندی ) ولتبق هی هنا مع (سافاری ) التى أحبتها .. 


1۱1.۷ Ve 


على الاقل سيجد فى ( ياوندى ) الكثير من المرح › بينما 
هى تفضل الأدغال وأهالى القبائل .. 


كانت تفكر فى هذا وهی جالسة فى الفراش ليلا تقرأ على 
ضوء الأباجورة .. بالأحرى تحاول أن تقرأ لكن كل شىء ' 
يذوب أمام عينيها .. هل هاتان دمعتان أم آنها عميت فجأة ؟ 
الفراش جوارها خال .. إنه يحلق ذقنه فى الحمام .. آه! 
سيكون هناك دم كثير لاله يجرح نفسه دوما .. ماڏا عن 
موسى الحلاقة ؟ صحيح أنه يتخلص منها لكن لو حدث 


ونسی ذلك ؛ ومدت ھی يدها بحثا عن فرشاة الأسنان 
عندند .. [ه و مه ه! 


الأمر خطير فعلا .. شة حمار ماقال إن الحياة مع مريصشس 
الإيدز ممكنة .. واضح أنه لايعيش مع مريض إيدز فى دار 
واحدة .. من السهل أن تتكلم وأنت فى مكتب مكيف بعيذا 
عن د خر .. ثم إن الأمر يكون اعقد بالنسبة للأطباء .. 

إن الطبيب على دراية بكل الاحتمالات البهيجة التى يمكن أن 
تطرأ .. دعه يكتشف عقدة لمفاوية فى عنقه ولسوف يفكر 
أولا فى سرطان ( هودجكين «اءاعل110 ) بينما غير الطبيب 
سيفكر فى جروح الحلاقة .. دع ابنه يعانى من نزيف أنفى 
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(رعاف ) ولسوف يفكر فى سرطان الدم بينما كل أب آخر 
سيفكر فى شقاوة الأطفال الذين يلكمون بعضهم على الأنوف .. 

ولکن .. ساعة إلا الربع ؟ ۱ 

لقد أمضى (لوی ) فى الحمام ساعة إلا الربع ! 

هذه ليست حلاقة .. بل هی جرلحة إذن .. كان بامکنها حائقة 
لحى عشرين كاهنا من ( السيخ ) المتدينين فى هذا الوقت .. 

نهضت متوجسة إلى الحمام وقرعت الباب فى رفق : 

- « (لوى ) .. هل أنت على مايرام ؟ » 

لارد .. 


أو - بمعنى أدق ‏ هناك صوت لکنه لم يسم إلى درجة 
- « (لوى ) .. افتح الباب .. » 


. لگن لا رد .. 
الآن آصابها رعب حقیقی وراحت تهز المقبض مرارًا فى 


هل هى تحلم أم أن هذا صوت أنين فعلاً ؟ 


ع عار جاو 


8 الفيروس يواصل انتصاراته .. 


- « إنها حياة قاسية يارجل .. فقط حاولت أن عم ببعض 
المرح .. » 
7 7 7 


فى عصر تقدم البیولوجیا الجزيئية صار من السهل أن 
تعرف کل شیء عن أى فیروس جدید خلال أيام من 
ظهوره .. الجهد الذی كان یستفرق قرونا فى السابق صار 
یستغرق بضعة أيام فى عصر الکمبیوتر وتقدم علم المناعة 
والخرائط الجينية .. هکذا يمكن القول إن کل شىء عرف 
عن فیروس 111۷ إلا الطريقة المثلى للعلاج .. 

الطريقة المثلى ؟ هناك مائة طريقة للعلاج » ومعنی هذا 
كان الفیروس خانفا من ترسانة الأدوية البشرية .. ان 
زمیلته بکتیریا الزهری كانت هی الأقوى على مدی العصور » 
وقد أعلن الأطباء عجزهم عن علاجها بينما هی تنتزع 
صحه الناس وتدمر عظاهم وجهازهم العصبی .. استعملوا 
لزرنیخ والسلفرسان .. وقضی الدكتور ( ارلیخ ) لیالی سوداء 
یحاول أن يصبغها بسبغة تحبها .. على أن یمزج هذه الصبغة 
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بسم يقتلها .. الواقع إنه وصل للجواب الصحیح ؛ لكن هذا 
لم يعد له داع بعدسا ابتکر (فلمنج ۲۱۸۱۸۵ ) العقار 
العبقرى : البنسلين .. العقار الذى كانوا سيطلقون عليه 
اسم (فليمنجين ) لكن العالم رفض باباء .. وسرعان 
ما اتضح أن البنسلين يقضى على بكتيريا الزهرى كما 
يقضى المبيد الحشرى الجيد على مستعمرة ذباب .. ومن 
يومها لم تعد هناك مشكلة من هذا الوباء .. 


لكن الحال مع الفيروسات یختلف › لأنها تلتحم بالخلية 
ذاتها » ويصير من العسير القضاء عليها مالم تقض على 
الخلية ذاتها .. 

ومن دون تعقيدات كثيرة تضایق كارهى التفاصيل » نقول 
إن علاج الداء يتركز فى سياستين : علاج الفيروس 
نفسه .: وعلاج الأخماج الانتهازية التى يفتح لها الباب .. 

العقار الذى برهن عن كفاءة نوعا فى السيطرة على الفيروس 
أو تقليل انتشاره ٠‏ هو عقار ( زيدوفيودين ) .. ثم لحقت به 
عقارات ( ديدانوزين ) و( زالسيتابين ) و( لاميفيودين ) .. 
ليس من بينها عقار شاف .. لكن هؤلاء الغربيين يؤمنون 
بالإحصائيات .. قل متوسط عدد نسخ الفيروسات فى الدم .. 
طالت حياة المريض ستة أشهر .. إلخ .. 
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اة مجسوعة اخضرن من العطارات ذات كفناءة .. 
هذه لعقارات یطلون عليها اسم (مثبطات البروتييز 
عكقعاممم 1۳1۱1۳۱۱0۳ ) » وهی باختصار شديد تمنع الفيروس 
من تفكيك البروتينات الموجودة به .. إن الفیروس يصنع 
كل بروتيناته فى كتلة واحدة ؛ لهذا يحتاج إلى مقص یقص 
به كل بروتین على حده .. هذه العقارات تمنع العقص من 
أداء عمله .. 


وقد وجد العلماء أن جمع عقارين من المجموعتين يعطى 
نتائج أفضل .. على الأقل يكون الفيروس أبطأ فى التعامل 
مع المريض .. 

بفضل هذه العقاقير وبفضل الوعى الصحى المتزايد . بدا 
المرض اللعين يتخذ حجما محدودا فى العالم الغربى ؛ لكن 
ظلت إفريقيا هى مركزه الأصلى .. ومازالت الجنازات 
مشهدا یومیا حيث بوجد الفقر والجهل والانحطاط الخلقى .. 
إن هذه العقاقير باهظة الثمن ؛ والعقار باهظ الثمن هو عقار 
لا وجود له بالنسبة للفقراء .. 


Kk ع‎ # 
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وماد! عن التطعيم ؟ 

الواقع أن هذه النقطة بالذات تزعح الفیروس » وتسبب 
قلقه .. إن البشر یبدون واثقين من قدرتهم على ابتکار لقاح 
مناسب ضده .. ربما منذ اللحظات الأولى لاکتشافه .. 

وتعود به الذاکرة إلى الوراء .. إلى زملائه القاتلین مثل 
فیروس شلل الأطفال وفیروس الجدری وفیروس الحمی 
الصفراء وفيروس التهاب الکبد 8 .. کل هؤلاء حطموا 
الجميع وقهروا كل من حاول تحديهم ؛ لكن مبدأ اللقاح 
ولد » وعرف الناس أنه يمكن أن تدرب الجسم على اتقاء 
الفيروس لو أعطيته جرعات صغيرة أو ضعيفة منه.. 
أو أعطيته جزءًا معينا من جسم الفيروس .. 

هكذا تم قهر الجدرى فاختفى من على وجه البسيطة 
إلافى مختبرات الحكومة الأمريكية فى ( أطلنطا ۸۱۱۱۸۰۱۵ ) 
التى تصر على عدم تدمیر ه باعتباره (قد يصلح يوماهما 
لغرض ما) .. يجب ألا ننسى هنا أنه خدمها خدمة العمر 
يوم أباد قبائل كاملة من الهنود الحمر عن طريق بطاطين 
المعونة التى وزعتها الحكومة الأمريكية عليهم ؛ والتی 
تشبعت بالفيروس .. إذن هو فيروس (حلیف ) لايجب أن 
يمحى من العالم .. 

كذلك تراجع شلل الأطفال فلا وجود له تقريبا .. بينما 
بدأت امراض أخرى تتراجع .. 
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إن العلماء يعرفون الآن أنهم كانوا متفائلين أكثر من‎ 
.. ناجح للمرض .. وهذا يعنى أنه فى إجازة حتى ذلك اليوم‎ 
.. لهذا يحمل حقائبه ويسافر إلى إفريقيا حيث ينتظره الرفاق‎ 

وفى إفريقيا لن يضايقه احد .. 

إنه يتجه إلى الساحل الغربی كما فعل أى مستكشف 
عظيم جاء من قبله .. 

هذ ه البلدة تدعى ( الكلميرون ) .. 

هذه الضاحية الصغيرة تدعى ( أنجاوانديرى ) .. 

لم لا یستقر هنا ؟ 

لم لايبدأ دورة حياة جديدة ؟ 





9-_إننى أخلى مسئوليتى .. 


- « إنه لايفتج الحمام 

سمعت هذه العبارة وأنا أقف على الباب بعنامتى .. ومن 
خلقى جاعت (برنادت ) قلقة تتساعل عمن يقرع الباب فى 
هذا الوقت .. 

كانت الزوجة فى حالة هستيرية فعلا » والدموع تخنقها 
وتسبقها .. ولا ألومها كثيرا .. إن للرجال عادة سينة هی 
الإصابة بنوبة قلبية أو سدة رئوية فى الحمام .. هذا یحدث 
كثيرًا .. والمشكلة هنا أنها ستكون ليلة سوداء فعلا .. 

لاحل اصاصی . . فانا الرجل الوحيد فى هذا المریع .. 
الرجل. الوحيد الشاب نوعًا .. فلا أقل من أن أتصرف كما 
يليق بالرجل. الوحيد .. 

خرجت مسرعا أعبر المساقة بين الدارين . وأنا أحاول 
ألا أتعثر فى الظلام 

الباب مفتوح .. دلفت. إلى الداخل. متحمسًا قبل أن أتذكر 
حقيقة بسيطة : أننا لا اعرف أين الحمام ! هكذا انتظرت حتى 


۳ 





۷۸ 
.1-1 
ت بى الزوجة مع ( برنادت ) ١‏ 
ده بية ش.ه رات لب وس 
مد ودب یوت لموصد .. هذه 
ونر با يسمح بالتراجع للوراء کی 
حاولت بکتفی عدة مرات دور 
ون مرات دون جدوی ء بینما هی لاتکف 
- « كل هذا ولم برد ! ثمة مکروه أصابه ! 
وو وت > 
ی جل ميت أو يموت .. أو هو 
على کل حال لابد من فتح هذ ۱ 
هم من فتح هذا الباب .. أخيرًا ۱ 
1 یدنم دون و یه 
2 ثم عادت بالمفك 0 
i 7‏ ع د 
دسسته 4 مستعملا 
, فى فرجه الباب قرحت 3 تعملاً 
ig‏ 5 
وقالت لی ( برنادت ) وهی تربت على كتفى بقلق 





- « انتظر .. إن أوردة «*منقك توشك على الالفجار .. سوف 


أطلب العون من .. » 

كرااااش ! 

تهشم الباب فى هذه اللحظة لينقذ كرامتى .. واستطعت 
أن أفتحه .. 

وكان مارأيته غير جميل على الإطلاق .. 


كان يجلس فى مغطس الماء وقد أرجع عنقه للوراء › 
بينما المكان ملوث بالدماء وأدركت على الفور أن مصدر 
النزف هو معصمه .. مه موسى حلاقه جواره وفوضى 
عامة .. 

وعلى مرآة الحمام كانت هناك ورقة معلقة ثبتها بشريط 
من اللاصق : 

- « سامحینی يا ( سيمون ) .. » 

الآن. انطلقت د . (سیمون ) فى الصراخ كأنها صفارة 
إنذار .. وقد نصحتها بأن تخرس عدة مرات دون جدوى .. 
يصعب أن تفكر بترتيب وأنت تسمع فارًا لایکف عن 
الصراخ الرفيع فى أذئك .. ١‏ , 
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تحسست:صدر للرجل . ثم جسست نبضه .. إنه مازال 
حيًا .. صدمة عنيفة لكنه ما زال.حیا .. 
وصول الدم إلى منخه : 

TINT N 

هرعت ( برنادت:) ترکض :خارجة :من الحسام . بيتما لم 
تفعل (سیمون) إلا أن قالت لی فى حزم هستیری : 

- « أنت تلوثت بدمه... آنت تلوثت بدمه ۱ » 

55 وماافی ذلك ؟ سوف أسنتهم : تعد هذا .. » 

- « أنت لاتفهم .. لت .. » 

نم جثت على ركبتيها ورلحت اتنشج .. 

فيما بعد فهمت معنى ماقالته وهو حمق على كل حال .. 
سقوط دم مريض بكميات كبيرةٌ على الجلد السليم لم ینقل 
المرض قظ .. الخطر الحقيقى هو أن أجرح نفسى بهذه 

على كل حال كنت فى .هذه المرحلة لا اعرف شينًا عبن 
القصة .. كل ماكنت أعرفه هو أن جارنا الودود الظريف 





روایات مصرية للجیب .. سافاری ۱ 
قرر أن ينتحر .. لماذا ؟ لا أعرف طبعا .. إن البیوت أسرار 
كما نقول .. لکنی قد تعودت ألا آندهش كلما کشف هولاء 
( العصاب الاکتتابی الانبساطی ) حالة نفسية معروفة .. 
وهی تفسر کل شیء .. هؤلاء الأشخاص یکونون مرحین 
إلى حد السفه أحیانا ‏ ثم سرعان ماینقلب مزاجهم تماما 


إلى حد الانتحار ذاته .. 
وعدت أتحسس نبضه .. لماذا تأخرت (برنادت ) ؟ إننا 
نفقده بسرعة .. 


+ بل 

قبل أن یدخل الجراح الدنمارکی ( آلفرید سیجورد ) غرفة 
العملیات » قابلناه خارجا من غرفة تبدیل الثياب مرتدیا 
المنامة الخضراء المضحكة قبل أن يعقم نقسه .. 

كان المريض على منضدة الجراحة ء وقد التف حوله 
عدد لابأس به من أطباء التخدير يحاولون أن يبقوه حيا 
حتى يصل الجراح » وقد علقوا له وحدتين من الدم بعد ما 

قالت له د . ( سيمون ) فى توتر : 


« خذ الحذر يا دكتور .. » 
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- « إنه مصاب بالإيدز .. » 

رفع حاجبيه فى فهم › ثم هرع إلى الداخل .. إنه بارع 
وأعرف أنه سينقذ الرجل .. ماکان أحد سواه أو 
( سباتزانی ) العظيم ليستطيع إعادة كل هذه الأنسجة 
المتهتكة على حالتها الأولى .. 

قلت لها وأنا أجذبها من يدها كى تجلس على مقعد فى 
الاستراحة خارج مسرح الجراحة : 

- « لا أعرف سر هذا التطوع المجانی بإخبار الجميع .. 
هذا ثالث شخص تخبرینه خلال ربع ساعة .. » 

جلست بشکل آلی وقالت : 

- « أحاول إخلاء مسئوليتى .. لن أترك أحدًا يتأذى وأنا 
أعرف الخطر الداهم .. » 

أحضرت لها ( برنادت ) بعض القهوة والبسكويت .. 
وكانت قد ذهبت إلى الكافتيريا تبحث عن شىء ما .. 
فقضمت المرأة البسكويت بلا وعى .. بينما سألتها : 

- « منذ متى تعرفين أنه مصاب بالمرض ؟ » 

- « ثلاثة أيام !! 4 


روايات مصرية للجيب .. سافارى ١‏ م 

تبادلت النظر و( برنادت ) .. هذا شىء طازج جدا .. 

لكنى تذكرت المحادثة السابقة معه .. 

«شن ١‏ طبعا ثلاثية فقدان الوزن والحمى والإسهال بلا تفسير 
على مدی شهر هی جزء من .. شن ١‏ من تعريف منظمة الصحة العالمية 
0 مرش الايدز .. اذا تسال ! شن 4۱ 

يسهل على معرفة ماحدث بعدها .. لقد أجرى تحلیلا 
للفيروس ووجده موجبًا .. لمم يتحمل الصدمة ولم يتحمل 
الفضيحة وفضل الانتحار .. هل لهذا علاقة بمحادثة 
د . (سيمون ) الهامسة مع ( هيلجا ) الشمطاء ؟ 

- « ما القصة بالضبط ؟ » 

شربت بعض القهوة ثم بدأت بصوت مرتجف تحكى لى 
كل ما قلته فى الفصول السابقة فلن أكرره إذن .. وبدأت 
الصورة تتضح وتكتمل .. طبعا كان اول سؤال سالته 
( برنادت ) هو : 

- « متأكدة أنه لم ینقل لك العدوی ؟ » 


- « بالتاکید .. هذا آول ما خطر لى ببال .. » 
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آلبسکویت الذی ترکته : 

- « ما هی خططك لا للمستقیل ؟ » 

ابتسمت بعناء ابتسامة عجوز! مستهترة وقالت : 

- « المستقبل ؟ كلمة عسيرة جدا .. كلمة تبدو قائمة من 
الأساطير الاغريقية .. » 

« لايوجد مستقبل .. فى بلد نتعری فيه المرأة کی 
تأكل .. لایوجد مستقبل » .. جملة تنکرتها ل ( صلاح 
قلت لها : 

- « بصرف النظر عن رأيك الخاص فهذا البائس بحتاج 
هل وصل إلى مرحلة ( الإيدز ) فعلا أم لا .. أعتقد آنهم 
سیفیسون الحمض النووی للفیروس فى دمه لتحدید كمية 
العدوی .. هناك ترسانه کامله من ألأدوية ستعطی له حصب 
مرحله المرض » بالإضافة لبعض التطعیمات .. » 

- « أنا لا اعبا بهذا .. هذه مشکلته من الآن فصاعدا .. 
لقد أخطأ وعلیه أن بدفع ثمن خطنه .. » 


سح لما ١‏ كد — 


٠١‏ نت سس سس ب ف سس ل تس لل ل تا صف سنت ل ل سس سا سس 
- - 
اس موا || قم > - ببس سح( : 


روايات مصرية للجيب .. سافار ی 86م 

قلت محتجا : 

- « لماذا تفترضين أن الفساد هو السبب ؟ الناس تصاب 
بالفيروس من وخزة إبرة .. من نقل دم ملوث .. » 

- « كل هذا مستبعد بالنسبة له .. والمرض لا تنقله 
الحشرات فلا تقل هذا من فضلك .. » 

معها حق .. مرض السيلان هو من الأمراض السرية .. 
وقد اعتاد من يصابون به أن يدعوا أنه انتقل إليهم من 
دورات المياه العمومية .. طبعا هذا كلام فارغ .. مادامت 
هی متأكدة من أن زوجها لم يتلق دما . ومادام لايتعاطى 
المخدرات وريديا .. فلا توجد إلا طريقة واحدة للعدوى .. 


قلت لها وأنا أقضم المزيد من البسكويت : 

- « هل ستطلبين الطلاق ؟ » 

- « بالتأكيد .. لو تجا من الموت .. » 

ثم نهضت دون كلمة آخری ‏ وبخطا ثابته ابتعدت فى 


الردهة دون أن تنتظر نهاية الجراحه .. 
قلت ل (برنادت ) وأنا آنظر إلى المرأة النحيلة ذات 


- « قاسية جذًا .. » 


11 A" 

قالت ( برنادت ) باسمة : 

- « أنت لاتعرف المرأة .. إنها تحب إلى حد الجنون .. 
الالتهاب .. وهذا الحب العارم يتحول إلى أقصى درجات القسوة 
والتوحش حينما يخذل هذا الحب . بن افر سای 
بسهولة أكثر بكثير من المرأة غير المبالية .. » 

قلت لها همسا : 

- « فليحفظنا اللّه .. إلى أى حد تحبينى إذن ؟ » 

- « ستعرف بيتما آقوم بنشر عظامك بالمنشار الكهربى 
عندها ستفکر : لقد آحبتنی حقا. هذا بلطي قل أن يمر 
المنشار عبر جمجمتك فتفقد القدرة على التفكير .. 
یت میت زا ری اس وان تن 
المزاح .. 

وقطع کلامنا ظهور الدکتور (سیجورد ) لاهشا وقد نزع 
قناعه وقنازیه .. قال لنا وهو یجفف عرقه بکمه : 

- « سیجتاز الأزمة .. وان كان مزق شرایین معصمه 
بعنف لا مثيل له .. این زوجته ؟ » 

- « ذهبت لتنام .. إنها لم تعد السهر حتى هذه الساعة .. » 


کت کے م ج ق ت 5 : 1۳[ 
5-5 سير لازي سير لنت المت بون م (۰۰(۰ 7[ 1 


روايات مصرية للجيب .. سافارى AY‏ 
بدت عليه الدهشة ء ثم قال وهو بواصل التحرر من ثيابه : 
- « سئنقله إلى العنابر لكن يجب إخطار طاقم التمريض 
بمرضه .. ساخبر الإدارة كذلك .. لربما قرر ( آرثر شیلبی ) 
أن يتولى علاجه .. يجب إبلاغ الشرطة كذلك .. » 
xX‏ + % 


رفع الساقى ( ألبرت ) عي عينيه فى دهشة ليرى الأوراق 
المالية الموضوعة امامه على المنضدة .. 


كان إفريقيا ضخم الجثة اسمه (مولانجا ) له لون الباننجان 
الأسود وشعر رمادى مجعد مزرق قليلا .. وكان يعيش فى 
( آنجاواندیری ) منذ عشرين عامًا منذ ترك قريته .. ظل يمارس 
الفلاحة والرعى » ثم ابتنى بیتا صغيرًا وتزوج .. لكن حياته 
كلها كتب لها أن تتغير يوم زار أحد أقاربه فى بلدة دانية : 
فوجد أنه نسى كل شىء عن الفلاحة .. إن المنطقة تعج 
بالغربيين .. وهم يدفعون جيدا .. لقد استطاع الرجل الحويط 
أن ينشئ مايشبه كافتيريا صغيرة ذات طابع غربى؛ وزودها 
بوسائل التسلية المختلفة » وهكذا بدأ أول غربى يتردد عليها .. 
ثم جاء الثانى .. ولحق بهما الثالث فالرابع .. ببطء تحول 
المکان إلى ناد من أندية (لندن ) حیث یجتمع الغربیون ذوو 
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المیول المتشابهه لیدختوا ویشربوا ویسمعوا الموسيقا .. 
وکان بعضهم ذا ميل للفساد لذا أعد غرفتین فى الداخل 
يمكن فیهما تعاطی المخدرات أو أى شىء آخر .. 

أخلاقيات ؟ لم يكن قريبه یفکر فى سور كهذه بينما 
الدولارات والفرنكات تتراكم ٠‏ وكان يقول دوما : أنا لا أفسد 
كاميرونيين .. بل أفسد الغربيين الذين أعتصرونا قروتا ! 


هكذا كان يمارس عمله بروح ( وطنية ) عجيبة بعض 
الشىء هى أقرب إلى ( التأميم ) .. إنه يؤمم مافى جيوب 
هؤلاء الأوروبيين لصالحه .. ويزداد ثراء ! 

تعلم ( مولانجا) الدرس وفهم کل شىء عن هذه 
المهنة .. وسرعان ما عاد إلى ( أنجاوانديرى ) ليحول البیت 
الذى ابتناه إلى مزيج غريب من ناد بريطانى وملهی وحانة 
وكافتيريا .. أطلق على نفسه اسم ( ألبرت ) كى يوحى 
لهؤلاء القوم بالألفة .. لكن ظل اسم النادى ( مولانجا ) .. 

بالطبع لم يكن المكان نظيفا تمامًا وكان طابع الفقر يخيم 
على كل شىء .. لكنه كان يعرف أن بعض هذه اللمسات 
تسحر الغربيين .. وحين تدخل المكان ماعز لم يكن يطردها .. 
وحين يلهو أطفال عراة على الباب لم يكن يمنعهم .. 


لپ 7س سس 
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روایات مصرية للجیب .. سافاری ۸۹ 

ببطء جاءه أول عمیل .. لکنه لم یقلق لأنه یعرف أن 
الاتصالات كما أن هناك کنزا لاینفذ من الغربيين یتمشل فى 
وحدة ( سافاری ) القريية .. 

هكذا أدخل على المحل ما يناسب الذوق للغربی » مع 
بعض لمسات إفريقية مثل الأقنعة والرماح على الجدران .. 
مثل الخمر المحلية القوية التى يمزجها بما يشربه هؤلاء 
التوم .. أيضا لم ينس أن بیتاع منضدة بلياردو من مهاجر 
ألماقى وأوراق لعب .. 

تدريجيًا صار الزيون اثئين ثم ثلاثة ثم جاء يوم ازدحم 
فيه المكان .. 

تعلم الكثير من الإنجليزية » وكان يتكلم القرنسية جيدا . 
ثم اكتسب بعض الروسية والألمانية .. وكان يقف وراء 
البار بالفانلة الداخلية والسيجار بين شفتيه » وهو يتكلم 
بكبرياء كأنه ساق فى ( الشيراتوان ) أو ( الهيلتون ) .. 

عریجزا شعر بان عليه أن يزيد نشاطه .. وقد عرف طريقة ٠‏ 
الحصول على مخدرات . وأقنع بعض الفتیات بالتردد على 
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المكان .. بعضهن إفريقياث لكن بینهن فتاتین روسيتين .. 
وبالطبع كان يقنع نفسه بانه لیس بهذا السوء كما 
یقولون . . إنه یحسارب الغرب بطریفته الخاصة .. إنه . 
مناضل ! لا آحد یحسب نفسه سيئا فى هذا العالم على كل 
حال .. الطالب الفاسد یتحدث عن أبيه الذی لایخصص وقنًا 
لسماع مشاکله .. راقصة البطن تری أن الرقص عمل والعمل 
شرفا. .. المختلس یتحدث عن حاجته لاطعام أطفاله .. 
المنافق يقنع نفسه بان بهذا السوء بل هو یستحق .. 

كان التفاهم بين ( آلبرت ) والشرطة تامٌا ؛ فهذا ليس 
مجتمعا مدنيا إنما هو عشيرة . . كل من يمت له بقربى هو 
أقرب إليه من الدولة ذاتها .. ثم إنه كان يعطى بعض 
الخدمات لهؤلاء .. 

هكذا استقرت الأمور وسارت الحياة بانتظام بالنسبة له .. 
لاداعى طبعا للقول إن زوجته كانت تعاونه فى العمل 

الان وجد نفسه يحدق فى تلك المرأة الفرنسية النحيلة : 
التى تضع عوينات سوداء ؛ والتى تقف أمامه وقد وضعت 
حزمة من الفرنكات على النضد .. 

قالت له وهى تبتسم ابتسامة خفيفة : 

« هذا المبلغ لك .. » 
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لم يكن طفلاً .. بل هو رجل خبر الجانب المظلم من 
الحياة .. ولو كان فى (شیکاغو ) لكان من رجال المافیا 
المرموقین .. وقد علمته الحياة درمنا مهما : لا أحد یعطی 
شيئا دون مقابل .. مقابل فادح یکسب به أضعاف هافقده .. 

ولهذا أيضا كان يشعر بعدم راحه تجاه تلك العروض غير 
المبررة .. كان يفضل أن يكون الناس لصومنا آوغاذا 
يحاولون سلبه ماله الحبيب » لكن هذه لغة لايفهمها .. 

لهذا رفع عينين متسائلتين نحوها ولم يمد يده .. 

قالت فى قسوة : ۱ 

« هذه النقود لك .. مقابل معلومة .. هل تعرف (لوى 
مولنسار ) ؟ » ۱ 

فكر قلیلا ثم غمغم : 

- « آه .. ذلك الفرنسی .. المهندس .. نعم .. نعم .. لم 
يأت من زمن بعید .. » 

- « هذا المبلغ لك لو آخبرتنی باسم المرأة التی كان 
يقابلها ۱۱ » 


10 -اسمها ( تاتيانا ) .. 





الان فقط بدأ الأمر يروق له .. 

سوف نمرح كثيرا جذا .. فهذه المرأة لاتفقه شیتا عن 
بالحياة لا تتجاوز بضعة أفلام .. 

لا یحتاج إلى أسئلة اکثر .. فهذه المرأة هی الزوجة 
الغیور للفرنسی .. وهی تعتقد أنه سيعطيها معطومات عن 


زباننه بهذه البساطة .. لکنه يستطيع أن يربح بعض المال 
علی کل حال .. 


آخرج منشفة لیمسح النضد أمامه .. کل هولاء السقاء 
يمسحون النضد حين یبحئون عن فرصة للتفکیر ۰ وقال : 

- « كيف لى أن اذكر ؟ إنهن کثیرات .. لکن .. لحظة .. 
نها (تاتيانا ) .. تلك الروسية البدينة .. نعم .. هی .. » 

ومد يده ليأخذ المال , لکن يدها منعته وقالت فى عزم : 

- « لحظة .. كيف لى أن أجدها ؟ » 

فكر حينا ثم قال : 

- « إنها تكون سم .. ولكن .. 
لا أريد متاعب هنا يا مدام .. 


روایات مصرية نلجیب .. سافاری ۹۳ 
- « لاتقلق .. لیس هذا فى نیتی على الاطلاق .. » 
فکرت فى نقطة آخری .. نظرت لوجهه الأسود الغليظ 
وسألت : 
- « هل كان یتعاطی عقاقیر ؟ » 
كان یعرف آنها تعرف .. وهو لم يعد يبالى برأی أحد 


فهو فوق القانون .. بل لايوجد قانون أصلاً . لذا قال 
صادقا : 


« لا .. ليس من هذا الطر از .. » 
هذه المرة قبضت يده على المال ٠‏ فلم تعترض .. فقط 
قال لنفسه إنه لم برتکب خطأ .. هذه المرأة لاتستطيع 
أن تؤذى ذبابة .. 
* ان 
كانت تجلس خلف رأس المريض . الذى تغطی كله بالاغطية : 
قد ثبتت العوينات ذات العدسات على وجهها .. وقد راحت 


فى رق 5 تنتزع عدسة العين .. كان المريض متيقظا لكنه 
هادئ بفعل العقاقير التى أخذها مع المخدر الموضعى .. 
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-«کان ( لوی ) رقيقا .. لم ينس مید میلادها قط , ولم ينس 

يوم زواجهما , ولم ينس شیذا من تلك الأمور التى يحب الأزواج أن 

احیانا تفيق فى الليل فلا تجده جوارها .. تجده فى المطبخ يفسل 

الاطباق التى قررت أن تؤجل غسلها إلى الصباح . وأحيانًا تعود من 
العمل لتجده قد طهی لها وجبة ساخنة .. 


منذ كانا فى الوطن ؛ أشهرها بانها ملكة .. ولم يكف صن ذلك 


يوما .. وحینما فقدت كل الأجنة الذين فقدتهم قال لها وهويلثم . 


يدها انه لا يبالى بالابوة .. على الأقل سيجعلها هذا له بالكامل .. لن 
ياتى طفل وغد لياخنها منه .. 

كان رقیقا ۰ وكان ۷۰.۰۰ 

إن العدستين مبتلتان بالدموع الآن .. الرؤية عسيرة 
حقا .. ومتی ؟ هذا أعقد جزء من جراحة السد وهای 
وهی لحظة انتزاع عدسة العين المعتمة .. لكن هذه اللحظة 


س س ص س رس سس تسس اس س = الس ج ت 
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-« لسم يخبرها بشىء وهو يذهب إلى الحمام .. يترك الفراش 
الدافئ امريح ؛ ویجلس فى المفطس .. عالما أن هذه الرة الاخيرة .. لسن 
یسحوفی الصباح .. لن يراها ثانية .. برغم هذا يخرج الوسی 
وبهدوء وإصراريقوم بالعمل الشنيع , ثم يراقسب قطرات السدم 
الحمراء التى تسيل .. تحتشد فى بركة صفيرة .. عالماأن هذا 
دمه .. لكنه لا يبالى .. رباه ۱ إنه لا يبسالى .. حقالا یسالی .. 
لا يبالى .. رياه ١إنه‏ لا يبالى .. حقالا يبالى ۰ يبالى .. رياه ! . 
انه لا یبالی .. حقا لا یبالی .. لا يبالى .. رياه ۱ انه لا یبالی .. > 
لا لبالی .. » 

هنا فقط لم تعد تدرك أين ذهب جهاز توازنها؟ ماذا 
يفعذه المخيخ بالضبط ومادا تفعله القوقعه والقنوات نصف 
الهلالية ؟ هذه الأعضاء لا تعمل كما يجب .. إنها لاتستحق 
راتبها .. أم أن هذا هو العصب الحائر الذى ؟ 

وفى اللحظة التالية تكومت على الأرض تحت منضدة 
الجراحة » وصرخت الممرضة الألمانية فى هستیریا : 

- « هيلفن زی مير ((1» 

ثم تذكرت أن أحدا لم يفهم » فتكلمت بالفرنسية : 

«النجدة ١‏ فلير أحدكم ما أصابها ۱۱» 
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وصاح طبيب. وهو لایستطیع أن يقازق الجراحة التی 

-« فلیتعقم أحدكم ويهرع لاستکمال هذه الجراحة حال (7» 

وهرع اثثان من الأطباء يحملونها خارج مسرح الجراحة . 
بينما هرع أحدهم إلى غرفة التعقيم لیواصل سابداته هی 
وهو يدعو الله الا تکون أتلقت شيئًا لحظة سقوطها.. نحن 
نتعامل مع عين بشرية لامع ( كاريوراتير ) سيازة لو كنت 
قد لاحظلت هذا .. 

وحين أفاقت: فى الاستراعة قال لها د . (شافيز ) فى 
صضيق : 

- « آخر وقت يمكن للمرء أن يفقند وعيه فيه هو يبوم 
الجراحة .. وبالذات لحظلة انتؤاع عة العین .. ۳ 

وكانت تعرف. هذ!... إن لترکیز والتوتر یعیبان العزیید سن 
الگرینالین - الإبينفرين ٠٠«اءذمءمامع‏ للدقة ‏ وهذا یعنی 
أن العصب الحائر لا يستطيع, أن يفقدك الوعى .- 

لکن. الضغط العصبی .كان آقوی, منها على كل حال .. 

- « أنت بحلچة إلى (جازة .. 3 


سس س ا vg‏ 


س س سسس عمد للد لذ دي ا د 


روايات مصرية للجيب .. سافارى 11 
قالت وهی تنهض وتترنح نوعا : 
- « أنت تعرف أن .... » 


- « أعرف .. زوجك مريض وفى حالة خطرة .. لهذا 
أجد أن قرار الإجازة مهم جدا .. نحن نتعامل مع عيون 
بشرية لامع كرات بنج بونج .. لهذا أنا اطالبك باجازة .. 
بالاهر ی آمرگ بها .. » 

x‏ عد عر 

اسمها ( تاتيانا ) .. تلك الروسية البدينة .. 

نعم .. لابد أنها بديئة .. يقولون إن كل رجل يبحث عن 
صفة ليست فى امرأته .. هى ناحلة رقيقة ذات وجه طفل 
ولها شعر سود قصير كالصبية › فلابد أن ( تاتيانا ) هذه 
بدينة كخنزير » شيطافية الملامح طويلة الشعر شقراء .. 

كانت (سیمون ) جللسة فى سيارة ( سافارى ) الجيب 
الواقفة فى الظلام على بعد عشرين مترًا من مدخل ذلك 
النادی .. والسائق الكاميرونى قد نام من طول الانتظار . 
لكنه يعرف أن مكافأة مالية سخية ستصله بعد انتهاء 

فى العاشرة مساعء رأت ثلاث فتيات يتجهن إلى المدخل 


[ع ۷ - سافاری عدد (۲۷) 1.1.۷ ] 


۹۸ 11.1.۷ 
المضاء .. اثنتان منهما إفريقيتان ملطختان بالاصباغ 
والحلی الرخيصة .. إن المرأة الإفريقية تفقد كل سحرها 
حين تتشبه بالغربيات .. مثالا حيًا للطائر الذى نسى المشى 

ونسى الطيران .. 

أما الثالثة فامرأة بيضاء بدينة .. لاايوجد مجال للخطا .. 
إنها هى .. 

لماذا ظلت حية وبصحة جيدة لو كانت هی صاحبة اللعذة 
الأصلية ؟ 

: ع ع عار 

- « وهو لغز من ألغاز ( الإيدز ) .. لماذا قد يعيش ناقل 
المرض أطول ممن نقل إليه المرض ؟ من الجلى أن هناك 

فصولا من القصة لم تكتب بعد .. » 

عا عا جلو 
ظلت تنظر لها لمدة عشر دقائق كاملة وهى تقف مع 
صديقتيها تمزح .. نعم .. لم يكن ثمة شك فى مهنتها 
الحقيقية حتى لو ادعت أنها عالمة آثار أو خبيرة فى 
المعادلات غير الخطية... 


روایات مصرية للجیب .. ممافار ی ۹۹ 

الان دخلت الفتاتان الافریقیتیان إلى النادی › ووقفت 
الروسية فى . الخارج بعض الوقت .. أخرجت لفافة تبغ › 
واشعلتها وراحت تنظر إلى السماء متظاهرة بشاعرية 
لا وجود لها .. 

هل هذه الفرص کثیرا ؟ لا .. إن التدر یمهد لها الطریق 
ویفرشه بالورود . یقول لها إن الوفت قد حان لتخلیص 
البشرية من آفه .. سوف يغدو العالم مکانا أجمل وأنظف .. 
ومن يحزن على فقد هذه ؟ بالواقع لا أحد .. تهامن 
الأشخاص النادرين كاليورانيوم الذين لن يخسر أحد شيئا 
بفقدهم .. فقط سيخسر الشيطان الكثير .. 

السائق نائم كطفل ودیع ؟ إنه يحلم بالفرنكات التى 
ستملا جيبه لدی انتهاع المأمورية .. 

تفتح درج السيارة فى التابلوه وتفتش عن شىء يصلح . 
لابد من شىء یصلع .. ۱ 

ا ا ا 

.. إنها تصلح .. 

هكذا دستها فى جيب ثوبهاء وترجلت من السيارة .. 

يتك لا يصح الان .. 


H.LV a û 
تمشى فى تؤدة قاطعة مسافة العشرين مترًا .. تتذكر‎ 
كلمات ( هتشكوك ۸٥٥1۰ء1 ) عن أن كل إنسان يمكن أن‎ 
يكون قاتلا فى أية لحظة .. القتلة لا يولدون قتلة .. الآن‎ 
هی تعرف ماستفعله جیدا » ولسوف تقوم به دون أن‎ 

الخطر كل الخطر هو ألا تتم مهمتها .. 

دنت من الفتاة أكثر فنظرت لها هذه مرتبكة .. 

ماذا يعجبه فيها ؟ ماذا أعجبه فيها فى ذلك اليوم ؟ إن 
الرجال مخلوقات بلهاء حقا .. هذه الفتاة لها ذات ملامح 
( بریجنیف ) لو أن ( بريجنيف ) كان أحول قليلا .. 

قالت الفتاة بلغة فرنسية غاية فى السوء : 

- « مساء الخير .. هل أعرفك ؟ » 

قالت ( سيمون ) برفق وهى تتقدم أكثر : 

- « ثمة عرض معين .. لكن يجب أن نبتعد عن هنا .. » 

قالت الروسية وهى تطوح بلفافة تبغها : 

- « أنا لا أقبل أية عروض .. لابد من أن تتفاهمى مع 
( مولانجا ) أولا .. أنت تعرفين هذه الأمور .. 4 


۱۰۱ 
ت مصریة تنجیب .. سافاری یتعلق بالکثیر من 
روليات كما تظنین .. الأمر ي 


لله‌سال .. » 


لاتتوقع 
افر وبالطبع هی 2 
به ون ی كر 
وروی و إلى ركن بعید 
أ تسد فيه ييف دبای 
ان لیا : و 
5 دا تریدین ؟ » مون ) نتلقى بكل 
ب م رو رون ۳ يتصلي 
بت EE‏ سیم پم 
ثقلها ية رغم مه قت وه ١‏ 
توازن الاضر و وه : كحت لا 
ابد شک 
a.‏ ...ما تيتفين ۴ » 
«النت مبجفونة . 
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قالت (سیمون ) وهی تضفط أكثر : 

- « من يدعى (لوی مولنسار ) .. مهندس فرنسی .. 
هل تعرفینه ؟ » 

o‏ ]ی 

لنصل یتوغل أكثر ؛ والجنون فى وجه (سیمون ) یکفی 
وحده دون سكين .. تقول (سیمون ) من بين آسنانها : 

- « لاحظی أنك لو صرخت فلن تعرفی ابذا متى رحلت 
هتفت الروسية وهی تبکی وترتجف : 

- « أعرف .. لکن لا علاقة لى به .. لقد كان يلعب 
البلیاردو ثم بنصرف .. فقط .. » 

ب « كاذبة .. » 

- « أقسم لك .. إنه ليس من هذا الطراز من الرجتال» ٠‏ 
وکان الاخسرون يطلقون عليه ( السزوج الأبدى ) 
ساخرین .. » 








روایات مصرية للجیب .. سافاری ۱۰ 

قالت (سیمون ) وهی ترفع النصل قليلا : 

- « وماذا يجدى قسمك على کل حال ۲ آنتن تستعمان 
القسم كما اللادن .. لقد انتهت اللعبة يا صغيرة .. ليتك بقیت 
مع ذويك فى (كييف ) .. إن .. » 

فى اللحظة التالية كنت قد انتزعتها من شعرها 
وألقيت بها على الأرض : ثم ثنيت معصمها لأنتزع 
السكين .. تعلمت هذه الطريقة من ( أشرف ) صديقى 
فى المدرسة الإعدادية .. وقبل أن تفهم الروسية شينا 
عدت لها كى اضع السكين تحت عنقها وحاولت ان 
أبدو مرعیا : 

- « ولاكلمة عما حدث .. ستعودين للنادی وتمارسين 
حياتك العادية .. إن مارأيته لم يكن سوى حلم .. وإلا عرفت 
كيف أصل إليك .. هيا ! انهضى ! » 

هنا شعرت بأظفار حادة تنشب فى عنقى من الخلف .. 
لقد عادت د . ( سیمون ) تمارس ما بدأته .. ۲ 


س «أنت لن تترکها تتهرر .. » 


HLV “4 


هكذاا ااستدربته وليت ذراعهبا لأسقطها على الأرض من 
جدید.... وصحت فنى (تلتوادا)): 


بداا هیا أنهبا لاتصدقن سا يحدث » ونهضت مطلقة 
لساققهبا الفضان... لم.تعد إلى لت ای وإنما توارث فى 
للم .. 
الففيظ والقهیر » وقبل أن تتكلم أو اتکلم هوت الصفعة على 
خدى لتفقدنی صوابى حتی شعرت بأنها أضارت جاتب 
يحدث.فى القصصى. المصورة:... وشعرت بحنق مجنون .. 

س« هنن أى. بالفرعةة أتيبتد ۲ وکیض عرفت أننى هنا ؟ » 

انتظزت. حتی زال. الضفير من. أنشى .. من حسن, حظهها 





رويك مصرية تلوب ... سنقارس 596 
- « الساقق كان یتتظرگ خارج دارگ .. دنوت_منه رش 
معه فقال إتك طلبته لتذهبی إلى (مولانجا ) .. نماذا تریدین . 
الذهاب إلى (مولانجا ) فى ساعة كهذه ؟ كان استفتاج 
أتوارى بين الأشجار وأرى ما تنوین عمله .. رأيتك تأخذين 
تلك الفتاة على جنب ثم تلقينها أرضا وتضعين السكين تحت 
عنقها .. صارت القصة واضحة .. لابيدو الأمر خلافا 
« للسائق للقذز ! » 
- « أولاً لم يقل له أحد إن الأمر سر .. ثانيًا احمدى الله 
أتنى أنقذتك من جرم كهذا .. لن تعرفى الحقيقة أبدا 
- « إنها مجرد قملة اقذرة .. » 
- « لو قرر المرء ذبح كل القذرين لتحول عالمنا إلى 
سلخانة .. فى الإسلام يغدوا اتهام كهذا ظالمًا مالم يقره 
أربعة شهود ء والسيد المسيح يقول (من كان منكم بلا خطيئة 
فليرجمها بحجر ) .. » 


H.I.V ٠٠١ 
: ثم أشرت لها نحو السيارة الواقفة فى الظلام » وقلت‎ 
سأعود معك إلى الدار .. سأتأكد من نك أخذت قرصًا‎ « - 


فلا أحسبها تمانع .. » 
هزت رأسها ولم تقل شيئا » ومشيت معى إلى السيارة .. 
سألتنى وهی تفتح الباب : 
- « هل تحسبها سنتکلم ؟ » 


- « من ؟ تلك الروسية ؟ لا أظن هذا .. لقد عقد الذعر 
لسانها .. لقد أخافها تهدیدی .. » 

وکا السائق نائما فى سرور لايشعر بكل العراك 
والمذابح التی دارت على بعد آمتار مله .. هذه هی مزية 
أن تکون احمق .. 


1- نهاية سعيدة .. 





لقد شب حريق مروع فى ذلك النادى الذى أقامه 
وییدو أن هناك من تسلل وأفرغ عدة جالونات مسن 
الكيروسين من تحت الأبواب الموصدة ؛ ثم طوح ببعض 
الكيروسين من نافذة » وتلاها بعود ثقاب مشتعل .. 

كان الحريق هائلاً كما لك أن تتوقع » وقد التف الأهالى 
جميعًا حول المكان › وقاموا بأسلوب ( طابور الدلاء ) 
الشهير محاولين إطفاء النار .. لكنهم تأخروا أكثر مسن 
اللازم » وفى النهاية تحول المكان إلى خراب تنعق فيه 

لم يصب ( ألبرت ) بأذى .. برغم أنه يسكن فى غرفة 
خلفية مع امرأته .. لكنه بالتأكيد كان يفضل أن ينتهى أمره 
فى الحريق . أو على الأقل - تحترق امرأته .. فهو من 
الطراز العملى الذى يؤمن أن الإنسان قابل للتعويض لكن 
المال لاايعوض .. 


H.LV ۱۸ 


هكذا جلس أمام أطلال ناديه يولول ويلطم خديه .- وراح 
يتكلم کلاما كثيرًا بلغة ( البانتويد ) لم نقهم منه شینا طبهًا .. 
لكننا جميعًا فى (سافاری ) شعرنا براحة .. لو كان هذا 
حادثًا عرضيًا ‏ فقد خلص البلدة من وباء اجتماعى لاشك 


فيه .. 
۸ ۷ بو 
حين فتحت د . (سیمون ) الباب وجدتنى أنا و(برنافت ) 
ابتسمت پدورها وقالت فى حرج : 
- « هل تدخلان ؟ » 
قلت لها فى ثبات : 


- « جننا نهنئك على ماقمت به .. يعلم الله كيف وجدت 
القوة والشجاعة لذلك ؛ لكنك سعيدة الحظ لان أحدالم 
يحترق وإلا لتغير موققنا بالكامل .. » 


- « عم تتحدثان ؟ » 





8 روايات مصرية للجيب .. سافارى 
( پرنادت ) وهی تجنبا ۳3 ١6‏ ۱ 
-. « ليكن .. د ۱ 9 
ا نحن على خطا.. خطر انا أن 
الطبيية الفرنسية تصيح فى حماسة 
- « عم تتحدثان بالضبط ؟ .۰ 
قلت 
لها وأنا أبتعد مع ( برنادت ) : 
اا 3 ۱ 
وی جوا وا دون 
عاد اھ ما ون س ی 
م ا تتکلم ونحن لن 
ات EP‏ 
00 
ظ / ١‏ ل) ۰ * 
اي ات باية رغبة فى لو 
۳ یاو مها أو اتهامها .. 
2 و زاب ِ- الصحيح . ولم تتلوث 
8 العنايه الإلهيه وحدها 
هی من 


و H.I.V ١١‏ 
لاأنكر أنها شجاعة .. هذا طبعًا لو كانت قامت بالعمل 
وحدها ؛ ولم يساعدها فيه شخص ما .. وان كنت أستبعد 

أنها ستجد من يقبل .. إن من يقبل ربما يتكلم فيما بعد .. 

وسألت ( برنادت ) ونحن عائدان لدارنا : 

- « أليس غريبًا أنها لم تزر زوجها فى المستشفى 
قط ؟ » 

قالت : 

- « لا أستغرب هذا .. كما قلت لك هی تحبه جذا .. تحبه 
إلى حد أنها لاتطيق رؤيته .. هذا هو ما أستطيع قوله فى 
هذه اللحظة .. » 

ثم سألتتی : 

- « هل رأيته الیوم ؟ » 

- « یتحسن باضطراد من ناحية الجرح » لکن حالته 
المعنوية صفر .. واعتقد أنه سیکرر المحاولة .. لد ابلفتهم 
بهذا فى الادارة لکنهم حمقی طبعا .. سوف یئولون فیما بعد 
إنهم لم یتوقعوا أنه سینزع خرطوم المحلول وینفخ فيه › 





روايات مصرية للجيب .. سافارى 111° 

أو يسرق سكين الطعام ويغمدها فى صدره ؛ آو يدخر 
الأقراص المهدئة ليبلع خمسين قرصنا فى جرعة واحدة .. 
سيقولون هذا فيما بعد فى أسف .. هذه هی القصة دائمًا .. 
الحقيقة أن الضمان الوحيد لحياته هو أن أرقد أنا تحت 
فراشه لأراقبه .. تعلمت من زمن ألا أثق باحد سواى .. 
لكن هذا الحل مستحيل عمليًا .. » 

قالت وقد تذكرت قصة ممائله : 


- « مثل ( ويلسلى ) فی ( كينيا ) .. « 

- « نعم .. لقد أنذرت الجميع .. كنت آعرف ماسیحدث 
لكنهم قالوا لى : نحن حذرون بما يكفى أيها الشاب... وبعد 
انتحاره قالوا : خسارة .. لقد كان جادًا ! » 

كنا قد بلغنا دارنا ففتحت لها الباب .. 

اعتقد أن القصة انتهت عند هذا الحد .. هناك مشكلة قاسية 
تنتظر الدكتورة هی أن تغالج زوجها الذى لا اعتقد أنها 
ستطلب الانفصال عنه .. طبعا لايوجد علاج .. ستعيش أيامًا 
قاسية مريرة ولسوف تحضر عملية وفاته البطيئة ساعة 


H.I.V ۱ 


بساعة .. وفی النهاية سیموت وتترك هی الوحدة عائدة 
إلى وطنها ؛ وتعضلی باقی حياتها تجتر الذکری 


+ * * 
فى الصباح وقفت د . (سیمون ) فى المطبخ تعد لنفسها 
إفطارً! .. 


اليوم تشعر بأنها أفضل حالا .. ثمة جو من التسامح يخيم 
على روحها .. اليوم فقط تشعر بأنها قادرة على الذهاب إلى 


المستشفى ولقاء زوجها .. 
إنها لم تستطع أن تغفر له عدة أشياء .. حيثيات الحكم 
الصادر عليه فى وجدانها كثيرة .. 


له تركها وراح يعبث .. إنه أصيب بالإيدز .. إنه لم 
يخبرها .. إنه تخلى عنها حين حاول الانتحار .. باختصار 
تصرف كأنها لم توجد فى حياته قط .. 

كانت تشعر بحقد .. لكن هذا الحقد تلاشى كأنما كان فى 
نلك النادى عندما احترق .. الآن هی لا تحمل ضده شيئا : 


روايات مصرية للجيب .. سافار ی 11۴۳ 
وبوسعها أن تعود إليه لتخبره أنها سامحته .. سوف تبقى 
بلا جدوى نهايتها دوما هی شاهد القبر › لكنها لن تخبره 
بهذا .. ستترك له الأمل .. 

انتهت من قلی البيض واللحم فقلبت محتوی المقلاة فى 
طبق » وعادت إلى غرفة الطعلم .. 

إنها بحاجة إلى كل قواها اليوم » وقد حان الوقت کی 
تأكل .. للمرة الأولى تأكل من زمن بعيد .. ربما قرون .. 

ليست شهيتها على مايرام .. قررت أن عليها أن تقاوم .. 
جسدها بحاجة إليها وهى بحاجة إليه .. 

غرست الشوكة فى شريحة لحم ورفعتها إلى فمها .. هنا 
شعرت بدهشة .. إن حلقها يؤلمها .. ولسانها كأنه محترق .. 
ثم ما هذا المذاق الغريب للحم ؟ 

نهضت إلى الحمام وأفرغت ما بفمها فى البالوعة ؛ ثم 
وقفت أمام المرآة تتأمل وجهها النحيل الرقيق .. 


H.I.V ۱ ۱۱ 4‏ 
فتحت فمها وأخرجت لسانها .. 
ما هذا؟ 
ماسر كل هذا الفطر الذى يملأ فمها ويغطى لسانها ؟! 
* ی 
قال لها طبیب الأسنان هو يفحص فمها : 
- « هذا سهل .. هذا طفيل (کاندیدا ) يا دکتورة .. لا استبعد 


أنه تسال إلى المرىء كذلك .. إن عقار (مایکوستاتین ) 
أو ( فلوکوننازول ) يمكن أن یشفی هذه العدوى بمنرعة 


0 


هائلة .. » 
قالت وهى تتنهد فى راحة : 
- « حماا لله .. حسبت الأمر مقلقا .. » 
قال فى كياسة وهو يطفئ المصباح المسلط إلى فمها : 


- « بل هو مقلق .. إن علاجه سهل .. لكن الأهم هو 
سيب .. 4 


- « سببه هو الكانديدا .. » 





روایات مصرية للجیب .. سافار ی ۱۱۵ 

- « نعم .. لکن لم ظهرت الکاندیدا ؟ لو كنت مکانك 
لبحشت عن سبب لتدهور المناعه .. السکری .. عقار 
الکورتیزون .. وهناك إجراء سخیف لکنسی أوصى به 
کروتین .. كما یقول الإنجليز : لایمکنك أن تکون حذرًا أكثر 

ثم أردف. وهو ينزع عویناته : 

تست ا اختبار لفیر وس ۷ .. 4 

kk x* 

قالت لها الدكتورة ( هيلجا ) فى عصبية : 

- « أكرر أن الاختبار الخاص بفيروس 111۷ سلبی .. وهذا 
يكفى کی نقول إنك خالية منه .. » 

كانت ( سيمون ) جالسة على طرف المقعد » وقد تشابكت 
يداها فى صيغة توسل .. وقالت متوترة : 

- « إن الموضوع ليس هينا بالنسبة لى .. زوجی مصاب 
بالفيروس . وأنا أصاب بهذا الفطر اللعين .. أليس الأمر 
مریبا ؟ أعتقد أننى أصبت بالعدوى منه .. 1 


111.۷ ۱۱۹ 

ثم نظرت لعين المرأة الشمطاء وقالت : 

- « هل من سبیل للتاکد ۴ » 

قالت ( هیلجا ) وهی تنزع عویناتها : 

- « يمكننا أن نجری بحثا عن الحمض النووی للفیروس 
باسلوب ( تفاعل سلسلة البولیمریز ۳6۲ ) .. يمكن کذلك 
أن نجری عدا لخلایا 004 .. لکنی أؤكد لك يا صغيرة أنك 
تضيعين وقتك ومالك .. » ۱ 

- « أريد أن اعرف .. أرجوك .. » 

ضغطت ( هيلجا ) زر الجرس ؛ وطلبت من ياتى لیاخذ 
عينة أخرى من دم د . (سیمون ) .. لحسن الحظ لم اکن 
فى المختبر وفتها .. وظهرت الممرضة حاملة ما يلزم لأخذ 

- « ستعرفين النتيجة خلال ثلاثة أيام .. ». 


# ۷ # 


اس تن اد س الس 


أمسكت ( هيلجا ) بالأوراق .. وللمرة الأولى بدا علی 
وجهها قلق عارم .. هذه المرة عرفت ( سيمون ) النتيجة 
من قبل أن تسأل .. يعرف المتهم فى جريمة قتل القرار 
حينما يعود المحلفون للقاعة ولا ينظرون إليه .. إنه الإعدام 
إذن .. 
تصلى لدرجة ( الإيدز ) بعد .. لكنك تمرين بما كسانوا 
يسمونه قديما : المركب المتعلق بالإيدز ۸۸٣‏ .. حيث 
يعانى المريض العدوى الانتهازية من دون أن يتدهور عدد 
خلايا C04‏ كثيرا .. » 

لم تستطع البقاء على قدميها وهی تتحسس رکبتیها : 

- « لكن .. التحليل السابق كان ضلبهًا .. أنت قلت ذلك .. 
إن لم تكن الأجسام المضادة قد ظهرت بعد ؟ » 
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<< كياسمة : 


1۱1۰1۷ ۱۳۱۸ 


- « لا .. ليس الأمر كذلك .. إن مرحلتك متقدمة كما 
قلت لك ۰ ومعنى هذا أنك مصابة بالفيروس من زمن .. لقد 
كان الفيروس فى دمك ؛ لكن اختبار الأجسام المضادة كان 
سلبيًا .. كان خطأ .. ولذلك أسباب عدة .. منها أن تكونى 
مصابة بالملاريا أو بسرطان لمفاوى .. ومنها أن تكونى فى 
مرحلة متقدمة جدا أو متاخرة جدا من المرض .. ومنها أن 
تكونى حملت مرارا من قبل .. كل هذا يعطى نتيجة سلبية 
زائفة .. » 

إن (سيمون ) تعرف أنها غير مصابة بالملاريا ولاسرطان 
اللمف .. لكنها حملت كثيرًا من قبل ولم تظفر بطفل .. 

هذا يفسر النتيجة الزائفة التى أسعدتها بضعة أيام .. 

بصوت هامس قالت وهى تبحث عن منديل تمسح به 
عبراتها : 

- « لقد أصابنى بالعدوی !! كنت أتوقع هذا .. » 

قالت ( هيلجا ) وهى تتحاشى نظراتها : 


- « ليس الأمر بهذه السهولة .. لقد رأيت أبحاث زوجك 





روايات مصرية للجيب .. سافارى 1۹ 
اليوم .. مستوی الفبروس لدبه أقل منك .. خلايا 04© أعلى 
منك .. باختصار هو فى بداية المرض .. بینما أنت تقتربين 
من نهايته .. حتى لو أصابك بالعدوى فما كنت تبلغين هذه 
الصورةٌ بهذه السرعة .. » 

اتسعت عیناها رعبًا ونظرت إلى الشعطاء الذى بدا كانه 
وجه صنم وثنى يطلب القرابین من قلوب الأطفال 
النابضة .. وتساءلت فى رعب : 

« ماذا تريدين قوله ؟ » 

« زوجك لم ينقل لك المرض .. » 

ونهضت خارجة من مكتبها ذى الجدران الزجاجية وهى 

« أنت من نقل المرض لزوجك !! » 

* در 
الآن يمكنها أن تتذكر .. 


هل كان هذا من أربعة أعوام ؟ خمسة ؟ 


H.LV ۱۰ 


الدم ينزف منها ويغطى المحفة .. إنهم يصرخون 


الإجهاض يتكرر .. هذه المرة توجد مشيمة وقد تفصلت 


قبل الأوان الدم يسيل أنهارا .. 

قسم أمراض النساء .. 

الطبيبة الصينية ( ماى فاى لين ) بلفتها العجيبة تقیس 

- « صدمة.. هذا صدمة شديد .. بلازما.. هل 
دم ؟ دم ؟ » 

الان هى راقدة على منضدة الجراحة .. تشعر بالعرق البارد 
يحتشد على جبهتها .. روحها تفوص من حين لآخر داخل 
المنضدة فتنتفض محاولة أن تعیدها إلى السطع .. 

الطبيبة الصينية تجلس بين ساقیها المتباعدین ‏ وتبدا 
العمل .. بينما طبیب التخدیر يولج قناة وريدية فى كلا 
ذراعيها .. ويصرخ فى غلظة : 


«أين هذا الم .+ 


روايات مصرية للجيب .. سافازی ۱۳۹ 

یاتی الکیس الأحمر القانى الملیء بالحياة إلى درجة 
الانفجار .. یطقه الطبیب ویبدا الدم ينساب ليدخل إلى 
عروقها .. هنا فقط يسأل الطبيب الممرضة التى جلبت الثم : 

- « هل تأكدت من الفصيلة وفحوص للفیروسات ؟ » 

- « إنه الوحيد المتاح .. ولم يتسع الوق . 5000 

الآن كان يفرغ محقن ( البنتوثال ) فى القناة الوريدية 
فى الذراع الآخر ء وقد انزلقت إلى عالم اللاوعى قبل أن 
تسمع باقى ما قالته الممرضة .. 

وحين أفاقت من السبات كانت قد نسيت كل شىء ولم 
تعد إلاحسرة الطفل الذى فقدته .. والذى سيكون الأخير 
على الأرجح .. 

الآن تعرف سا قالته الممرضة .. 

تعرف لملذًا لم ينزع الطبيب الدم .. لأن الخطر القریب 
كان أهم من الخطر البعيد .. لو لم تتلق دما لماتت أمام 
عينيه .. بينما يوجد احتمال لابأس به أن يكون هذا لکیس 
نظيفا كدماء طقل .. طفل أمه سليمة طيعا .. 
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11.1.7 ۱۳ 

الآن فقط تفهم كل شىء .. 

كان زوجها برینا كما قالت الروسية .. وکان الساقی 
( آلبرت ) يستغل سذاجتها لیظفر ببعض المال .. 

كان زوجها یتردد على ذلك النادی بدافع الملل .. لکنه لم 
یفعل شینا إلا لعب البلیاردو .. 

ثم بدأ يدرك حقيقة أنه مریض .. بدا يدرك أنه مصاب 
بذلك الفيروس اللعين .. 

من أين جاء ؟ هو يعرف أنه لم يقترف إثما .. لقد جاء 
الداء من زوجته طبعا .. 


هذه المرة لم يشك فيهاء وإنما كان يعرف أن إصابة طبيب 
بالمرض خطر مهنی قائم .. وهو يعرف أنه مرض بلا علاج ؛ 
ومن الخير لها ألاتعرف الحقيقة .. لقد دارى السر الرهيب 
عنها وراح يرزح تحت أطنان من الهموم والتوجس .. 

فى النهاية قرر أن يتخلض من حياته .. لأنه لايريد أن ' 
يراها تموت أمامه .. تصرف طفولى أنانى لكن منذ متى لم 
يكن (لوی ) طفلا أنانيًا ؟ 


روایات مصرية للجیب .. سلفاری ۱۳۳ 

آما هى فکانت تحمل المرض لكنها لم تصب بأية اعراض .. 
لم تمر بالمتلازمة القهقرية الحادة .. أو مرت بها بشکل 
بسیط جدا من اربعة اعوام .. لعلها حسبت آنها اصیبت 

عاشت تمارس حیاتها الطبيعية بینما الفیروس يمرح فى 
دمها .. يلتهم خلایا C04‏ بلا تحفظ .. 

حتی جاءت لحظة الحقیقه ., 

7# 7# له 

فتح الزوج عینیه فوجدها تجلس جواره .. ورفع عينه 

قالت له وهى تضع أنامله على شفتيها : 

- « الان أعرف كل شىء .. أنا من سبب هذه المأساة 
ولا أعرف كيف أعتذر .. » 

قال فى إنهاك وهو يمرر يده عبر خصلات شعرها 
القصير الأسود : 


۱.۷ 4 


- « لم يكن ذنبك ولاننبی .. لكنى لم أتصل فكرة 
أن تمرضى قبلى وأن يأتى موعدك قبلی .. فكرت فى 
الهرب ولم أفكر فى مشاعرك حين تجدين جثتى فى 
المفطس .. » 

- « طفل آنانی .. كما كنت دوما .. » 


- « أعرف أن مرضنا عسير ويلا شفاء تقرييًا .. تكتنا ' 


مها .. » 


- « إن العلم يثب وثبات هائلة يا( سيمون ) .. ريما خلال 
عام أو اثنين يظهر علاج جديد أكثر فعالية .. » 

وقالت ( برنادت ) التى بدأت الدموع تسيل فعلا من تحت 
عويناتها : 

- « لم يبلغ أحدكما مرحلة ( الإيدز ) يعد .. معنى هذا أن 


روایات مصرية للجیب .. سافاری ۱۵ 
هناك املا . وأن أمامكما بعض الوقت .. ربما خمسة اعوام 
أخرى .. فى هذه الاعوام قد يحدث الكثير .. إن هسولاء 
الساهرين فى معهد ( باستير ) وكل المختبرات العملاقة فى 
أمريكا لن يتوقفوا حتى يصير الإيدز مثل التيفود والدرن 


قضية منتهية .. » 
قلت ل ( سيمون ) متعصدا الضغط على كلماتى لأؤكد أنها 


لم تصر لعنة تثير ذعرنا : 

- « إن بيتنا مفتوح لك فى أى وقت .. لو اردت قضاء 
الليلة عندنا فالدار دارك .. » 

ثم إننى جذبت ( برنادت ) من طرف خفى کی نغادر 
الغرفة .. 

لا مكان لنا هنا الان .. 

* * ب 

بين أحراش إفريقيا وفى أزقة ( سان فرانسسكو ) وفى 

حانة فى ( هونج كونج ) وفى ثلاجة دم فى ( موسكو ) .. 


۱۳۹ 11.1.۷ 
متی بدأ ؟ من أين جاء ؟ وکیف ینتهی ؟ 
لا آحد یعرف .. ولکم وددت لو أجبت على هذه الاسئلة .. 
لکن هذا للأسف الشدید خارج نطاق عملنا هنا فى 
(سافاری ) .. 


د . شلاء عبد العتلیمم 


( آنجاواندیری ) 


تمت بحمد الله 


دی سافارء: 
2 3 رئ 


وص 










9 قالوا إن فلوس بحت مور در( 0 دی 
دور قله الداعة إلى اصصن خد ف فيصل المر ظ 








مواحتهارصابة بالدرن لو قرأ و - لو ۲ ET‏ : 
5 سا همكنًا وولدت لفظة جلديدة تصف امرض 
وسوعاق ارت علن كل سان وفو کل چريدة 2 ۳ 
ولبرتعبير ( تلازمة فان المناعة لس آخذو 1 أ ف ۱ 
:درو الا هن الغبارة ووت ا هرید 0 ۵ ۱۳ 
اللاي ۱ ۳ ۰ 2 8 : : ١‏ ۳ ۴ ۱ . د 
و E EUT 3 ۱ EFT‏ احمد خالد توفيق 
یه زار و ا س E a‏ ا 2 
فى بای ادل العربية رالعالم مد 5 


العدد القادم 


تور کانا ! 





